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ارق ترص الشسيشى ال وراء الجبال ؛ فى 
َدَامُ "السادسة + مخلنا طلا كانيا على فارع 
١‏ زيتقمود ) © وعلى اطراف سجاه الرتفعة © 
التى تنتشر فى حدائقه الغناء »© وباستثناء حفيف 
أرراق تلك الأعسجاز © بذا الشارع سساكنا خاويا ؛ 
فلكد ترك يسبْكائة" الأثرياء »> من مديرئ القتركات 
والبنوك مكاتبهم »؛ وعادوا إلى منازلهم فى الخامسة 
كالمعتاد » تأهبا للسهرات ثبه اليومية ٠‏ 

وكارع ( ريتشموند ) هذا هو أحد أاففضئل 

شوارع ( جامايكا ) » تصطف على جانبيه القصور 
الف 2 ذات الطرزر العدارية ؛ المسهرة ؛ التى تشف 
عن عظية وثراء قاطنيه » وفى الركن الشرقى منه 
بناء كبير من طابقين » له شرفتان كبيرتان © ترتفعان 
على اعيدة رخامية ضخية » وتيتد أمامه أرض 
سندسية خضراء » فرشت بالحمى الملونة » فى 
نسق هندسى جميل ؛ وتنتهى بساحات التنس 
الانيقة لنادى الملكة » الذى يفخر بتاريخ من المآثر 
والانتصارات يبلغ نصف القرن »© وعلى الرغم من 
عتاقة مظهره ؛ إلا أنه لا يزال صالحا كاشهر نوادى 


الجزيره المعروفة فى البحر الكاريبى » تحتشد آمايه 
كل ليلة > مبارات اصسحات اللانين ؟ الذى 
يلتصقون بموائد القيار حتى منقصف الليل » ومن 
بينها سيارة القائذ العام لقوات الدفاع فى البحر 
الكاريبى » وسيارة المدعىالعام لدينة (كينجستون) ؛ 
واستاذ رياضيات معروف »© وعدد من كبار سفراء 
ودمملد كاسني الذول الأحتبية . 

ومع انتفال هتيارب السياغة إلى السادسة 
والربع ؛ راحت الحيةة تدب تدريجيا فى شارع 
الأثرياء ؛ ومن أحد جوانبه » ظهر ثلاثة من المتسولين 
الصينيين » يتجهون نحو أربع سيارات متوقفة على 
الجائب الآخر » وهم ينحنون فى أدب حم » وعصيهم 
البيضاء تضرب أرض الشسارع فى رفق . . 

كان اولهم يخفى عينيه خلف منظار ازرق سميك »؛ 
ويبدو وكأنيا ييكنه أن يبصر بأفضل من الآخرين » 
وهو يمسك بيده وعاء صغيرا ؛ ويضع يذه الاأخرى 
على كتف زميله الثانى > الذى وضع يده بدوره على 
كتف الثالث » وقد اغلقت عيون القانى والثالث 
تمابا ؛ وبدا الثلاثة بثيابهم الرثة البالية اأشبه بقطار 
بشرى متهالك »© يمضى بلا صوت إلى جوار الإفريز ©» 
وكان مظهرهم وسط شارع الاثرياء يبدو مضجرا 
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مثيرا للاشمئزاز والدهشة ؛ والصفة الاخيرة بالذات 
لدرد إلى أنهو له كوتوا من الصيتيين العاديين .: 

كرا كن السرئيين الزتو ! 

و هذه الليلة بالذات كانت قاعة المقامرة بنادى 
الملكة مكتئلة تالرواد > على رانهم القائد. الغناء 
( بيل تمبلار ) » ومستر ( سترانجوايز ) © رئيس 
فرع المخايرات »© الذى لم يلبث أن غادر القاعة ؛ 
تاركا ( بيل ) مع رجلين آخرين » يتجاذبون اطراف 
الحديث » فى انتظار عودته ؛ حيث انطلق هو عائدا 
إلى مكتبه 4؛ لانجاز بعض الأعمال العاجلة © ولييرق 
ببعض الأخبار الهامة إلى القيادة » ويتلقى تعليمات 
مسئولى القسم الثالث فى ( لندن ) » الذين ينتظرون 
اتصالاته اللاسلكية الليلة هذه بفارغ الصبر .. 

وكانت هذه عادة من عادات ( ستراتجوايز ) 
ألثابتة : أن يغادر نادى الملكة فى تمام السادسة 
والربع » فينطلق بسيارته لعشر دقائق » حتى يبلع 
قيلته الانيقة وسط جبال ( كينجستون ) الزرقاء ؛ 
والتى تطل على الميناء » وهناك تستقبله سكرتيرته 
الآئسة (مارى تروملود ) » فى حجرة خاصة ؛ 
يوصدانها خلفهما فى إحكام » ثم تجلس ( مارى ) أيام 
لوحة كهربية » تمتلىء بالأزرار والأرقام » ويضع 


١ 


( مارى ) » يرسل رسسائله اللاسلكية اليومية إلى 
رؤسائه .. 


و ( سترانجوايز ) هذا من القلائل الذين اشستهروا 
بالحزم والصرامة » والمقدرة الفذة على مجابهة اعتى 
الامور ؛ بالإضافة إلى قبضته الفولاذية » وكان فارع 
الطول » نحيفا » تخفى عينه اليمنى عصابة سوداء 
كبيرة ) وهو سريع الجركة » دقيق الملاحظة ؛ حاضر 
البديهة » وكان عقله منشغلا فى تلك الفترة بالمهمة 
منذ أسبوعين اه 

ولقد نجح ( سترانجوايز ) خلال هذين الأسبوعين 
1 إماطة اللثام عن الكثم. من الظلام والغموض ف 
القضية » وكشف أشضياء بالغة الخطورة ؛ عن 
المجتمع الصينى » الذى يحيا ف المدينة » ويسيطر 
علرياء.. 

وى ذلك اليسوم »؛ لمح ( سترائجوايز ) المتسولين 
الثلائة » وهو يتجه إلى سيارته ؛ المتوقفة أيسام 
النادى» وآادرك ببديهته أنهم سيعبرون به فى سيرهم) 
فاخرج من جيب سترته قطعة كبيرة مِن النقد »6 


م 


القاها فى الطبق التخاس الذى يمسك به اولهم » 
تفيهم المتسول : 


فليباركك الله يا سيدى . 


وهو يلقى نظرة دهشة اخيرة على المتسولين 
الثلاثة » وبدت: له طرقات عصيهم ؛ وهى تضرب 
الإفريز © أشسبه بطنين عجيب .. 

وفجأة » اسسدتدار المتسولون الثلاثة فى سرعة 
من العبيود الفقرى ل ( سترانجوايز ) .. 


وانتفض حجسد ( سترائجوايز ) فى عنف © والقت 
به الضربة إلى الأمام » وأسقطته فى قوة عند 
الإفريز » فى اللحظة التى اشارت فيها عقارب 
السامة إلى السادسة وسبع عكرة دقيقة تيايا ... 

وبسرعة انطلقت سيارة كبيرة من جانب الطريق») 
وعل زاكيوها » بم المسولين الثلاقة : جسنه 
( سترانجوايز ) »© فى سرعة مذهلة » والقوه داخل 


ا 


سندوق كد ١‏ إلى جوار المتمد الخلفى : وأحل 
التسولين الثلاثة بالصئدوق »© واخنفوا حثة 
( سمترانجوايز ) بأرديتهم السوداء » ووضعوا على 
رعوسهم قبعات وا ؛ وهم يلقون بعصيهم 
جانبا ٠‏ : 
والتفت زعيم القتلة إلى السائق الصينى © الذى 
تبدو عليه العصبية » وقال بصوت جهورى آمر : 

انطلق بأقصى سرعة ٠‏ 

وتطلع إلى ساعته » مردفا والسيارة تنطلق 
كالصاروخ : 

تم قتل الرجل فى الموعد المحدود تايا ؛ ولم 
تستغرق العملية أكثر من ثلاث دقائق . 

وانطلقت السيارة نكو الخبال الزرقاء . 

+ 6د كد 

تطلعت ( مارى تروبلود ) إلى ساعة يدها فى 
فلق © وهى تعبك ف ازرار اللؤحة الكهربية الكبيرة ؛ 
فقد تخطت عقارب الساعة السادسة وثيانى 
وعشرين دقيقة »؛ أى أن ( سترانجوايز ) قد تأخر 
لآول مرة ‏ عشر دقائق كاملة » إلا انها لم تليث أن 
لمحت انوار مياره تقترب © فتئهدت فى ارتياح . 
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ها هوذا فى طريقه إليها . 

أسرعت تلتقظ سماعته الخاصة » وتضعها غلى 
مقعده المجاور لمقعدها »© توفيرا للوقت © وتطلعت 
مره أخرى إلى سساعتها فى توتر » فسيبدا الاتصال 
بينئها وبين ( لندن ) بعد ثوان » وهى لا تدرى ماذا 
أنها حاولت الرد بصنفته »؛ لانكشف أآمرها على 
الفور » ولتصور الرؤساء فى ( لندن ) أن مكروها قد 
اصاب ( سسترانجوايز ) © وأن الذى يتراشل معهم 
هو أحد الأعداء . 
سمعت ( مارى ) وقع أقدام تقترب ) فتنهدت فى 
ارتياح » وهى تسممع ( لندن ) تقول : 

هل. تسمعنى ٠٠.7‏ هل تتيعنى 7 

اكترب وقع الاقدام من الحجرة فى سرعة ) 
وأجابت ( مارى ) : 

0-2 نعم نا أنيعك بوضوح تام اانا أكرر ا 
أنيعك د ا 

بترت عبارتها بغتة © عندما سقطت ضربة قوية 
على كتقها » واستدارت فى هلم © فوقع بصرها على 
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رجل ضكم » يسد باب الحجرة » ويمسك بيده 


ولم يكن هذا الرجل هو رئيسها ( سترانجوايز ) ؛ 
بل كان صينيا من الزنوج .. 


وأطلقت ( مارى ) صرخة مدوية » ابتسم لها 
الصينى ابتساية عريضة هادئة » واطلق نحو صدر 
١‏ مارى ) ثلاث رصاصات ؛. سقطت إثرها الفقاة 
حثهة هايدة ©» وسقطت السماعات عن أذئيها ؛ 
وارتفعت منها هيهمة غامضة »© توقفت فى مسرعة » 
مع اشتعال مصباح احمر خاص » يشير إلى حدوك 
ابر جلاق-القطلة الخاضة 2 
وبكل الهدوء والاطمئنان غادر الصينى الحجرة »؛ 
وعاد إليها حاملا كبيسا كبيرا » دفع داخله حجثة 
الفتاة ») وسحبه إلى ردهة الفيلا » ثم عاد مرة ثالثة ؛ 
وفتح خزانة كبيرة فى ركن الحجرة » وأخرج منها 
كتب الشفرة »© ألقاها وسط الحجرة »© ثم انتزع 
الستائر » وغطئ بها كومة الكتب التى صنعها » 
ورص حولها عدة أصابع من الديناميت » ثم أشعل 
النار فى آثاك' الغيلا © وفتح بابها على مضراعية ؛ 
ليسمم للهواء بالتدفق داخلها »؛ وسحب الكيسن الذى 
ل 


يحوى حئة ( مازى ) إلى الخارج فى هدوء »© فتقذم 
منه زميلاه » وخيلا الكيين ؛ والقتياه نوق حثه 
( سترانحوايز ) 6 وانطاقت بهم السيارة مبتعدة © 
ومن خلفهما اخكتملت التران فى القيلا ٠‏ 

وعندما غاصت حثتا ( ستراجوايز ) و ( مارى ) 
ق اعماق نهر ( موناريزير فوار ) »© إلى الأبد » كانت 
النران قد التهيت فى شراهة كل اأوراق الخديمة 
السرية فى البحر الكاريبى ٠٠‏ 


ل اننا ان 


رذ 


ْ رقم (لاء.).. 


جاء شهر مارس بعد ثلاثةأسابيع من هذا الحادث؛ 
حايلا معه أبشع عاصفة جليدية شهدتها ( لندن ) 
منذ سنوات طوال : وعلى الرغم من البرودة 
الشديدة » توقفت سيارة ( رولزرويس ) كبيرة أمام 
مبنى ضكم ؛ فى ساحة ( ريجنت ) ) وهيط منها مستر 
( م ) » مدير المخابرات البريطانية » وحبات الثلج 
تتساقط على وجهه فى عنف »© وبدلا من أن يحتمى 
منها بدخول المبنى » راج يتحدث مع سائق سيارته 
فى هدوء » ويطلب منه أن ينضرف باقى اليوم © ثم 
أتجه إلى المبنى » وحمله المصعد إلى مكتبة فى الدور 
بالآأوراق »© داخل حجرته الدافئة » وضطط زرا 
صغيرا أمامه » وهو يقول : 

أريد كل البرقيات أولا يا مس ١‏ مونبنى ) ؛ 
وبعدها اتصلى بسير ( جيمس مولوتنى ) فى ( سان 
مارى ) »© وابلغى مدير المستخدمين أئنى أريد مقابلة 
رقم ( /.. ) بعد نصف ساعة »© واحضرى ملف 


٠. ) سترانجوايز‎ ( 
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لم تمض إلا لحظات حتى كانت سكرتيرته مس 
(مونبينى) أمامه » حايلة يجموعة ضخية منالبرقيات ) 
والملف المطاوب » وبعدها اضىء مصباح أصفر صغير 
على جهاز امامه © فالتقط سماعة هاتفه » وقال ٠‏ 

ى مرحبا يا سير ( جميس ) ٠٠‏ آلديك حمسن 
دقائق اليوم ؟ 

اجابه ( جيمس ) ٠‏ 

جادل سحت من آجلك ٠٠‏ اتريد منى ان أراقب 
وزيرا من وزراء صاحبة الجلالة ؟ 

ابتسم ( م ) »© وقال ٠‏ 

009 ليس السوم... إنزى اتحدت: إليك 
بشان الرجل الذى أفرجت عنه أمسس ٠.‏ 

هل يضلح للعيل مره أخرى ؟ 

أجابه. ( جيمس ) فى حماس ٠.‏ 

بالتاكيد .. لقد شفيت ساقه ؛ وهو ألآن 
سليم معافى © ولكن الواقع أنك ترهق رجالك كثيرا 
يا مستر ( م ) »© وينبغى أن تمنح ذلك الرجل عملا 
بسيطا هذه المرة ؛ فلتد علمت أنه قد تعرض لازمات 
مخيفة فى الأعوام السابقة . 

زمحر (م) ؛ وهو يقول ٠‏ 

إنه يحصل على اجر مرتفع » ولن يكون أول 
من حطمته المخاطر » ثم إنه ما زاك يحتفظ بكل 
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توته ٠.‏ لقد ارسلت إليك رجالا اجتازوا الاهوال + 
وفقد بعضهم كل شىء »؛ فى حين انتصر الآخرون بكل 
جدارة . 

قال ( جيمس ) فى ضيق : 

ح من السهل أن تتحدثك هكذا »؛ وأنت بعيد عن 
الألم » ولكن رجلك هذا تعرض لابشع آلوان الالم 
والعذاب » ولا تتصور أن هذا لم يحدث » لمجرد انه 
لم يفقد ضلعا أو طرفا من اطرافه » فلقدٍ تعرض 
لآلام لا توصف . 

غيعم ([م ٠)‏ 

هذا صحيح » ولكن ( بوند ) يعمل بتهور ؛ 
ولابد أن يدفع ثمن تهوره هذا . 

ولا لم يكن يميل إلى ان يلقى الآخرون نصائحهم 
على أذئيه » خاصة ولو كان هؤلاء الآخرون © مثل 
سير ( جيمس مولونى ) »؛ أعظم أطباء ( إنجلترا ) ؛ 
لذا فقد ابدل الحديث فى سرعة »> مستطردا : 

هل سيعت عن رجل يدعى ( بينزستينكرون )») 

ب لاا .ه من 'هو 3. 

- إنه طبيب أمريكى » وضع كتابا من حدى 
احتمال الجسد البشرى للتعذيب © وقد ارسل إلى 
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رجالنا فى ١‏ واشنطن ) نسخة من هذا الكتاب ؛ وهو 
يحوى قائمة بالأعضاء التى يمكن أن يتخلى عنها 

والتقط من جيب سترته ورقة ؛) تابع وهو يقرا 
محتوياتها ٠‏ 

ها هى ذى القائية : الحويصلة الصفراء ؛ 
وإحدى كليتيه » وإحدى رئتيه » ولتران من الدم ) 
وخمسان من الكبد » وجزء ضخم من المعدة © ومتر 

قال ( جيمس ) فى حيرة : 

ولماذا لم يضف ذراعااو ساقا ؟.. الواقع 
أننى لست أفهم ما ترمى إليه من سيرد ذلك 1 

أطلق ( م ) ضحكة طويلة © وقال ٠‏ 


لست استهدف شيا يا تير ( جدمس ) »6 
إنها مجرد قائبة طريفة لفتث انتباهى ٠.‏ المهم أن 
رجلنا قد نجا بأعجوبة مما لاقاه من تعذيب » وحاول 
أن تحتفظ بالسر © فقد نويت إسناد مهمة بسيطة 
إلية بالفمل فى ( جابايكا ) » واظنه سيقضى وقتا 


117 


طيبا هناك ؛ يستريح فيه من معاناته السابقة » تحت 
شمسن ( جامايكا ) الدافئة ٠.‏ ما رايك فى هذا ؟ 

أجابه ( جيمس ) فى حذر : 

الست احب العكل ق عبلك يا مستر ( )> 
ولكن حتى الشجاعة لها حدودها »2 وانت تعامل 
رجالك كيالو كانوا من الخارقين : ولست أظنك 
ترغب فى رؤيتهم ينهارون فى اللحظة الآخيرة . 
صحيح أن رجلك هذا من الطراز الفذ © ويميكنك أن 
تحصل منه على المزيد » حتى بوضعة الحالى ؟ 
ولكنك تذكر بالطبع ما قاله ( موران ) ؛ فى كتابه 
الطنى الجديد ») عن مدى احتبال الجسد البشرى 
للتعذيب ؛ وفدى شحاعته . 


غيشم (م) ٠‏ 
الا .؛ لبت اذك كنا بن هذا : 


أجابه ( جيمس ) ٠‏ 

إنه يقول إن الشجاعة هى رأسن مال الرجل ؛ 
تستهلكها كثرة استخدامها » وييدهو ان رجلك قد 
استنند معظم شجاعته قبيل الدرب 4 صحيم أنه 
ما يزان شحاعا صنديدا 0 ولكن لكل شىء حدودة . 
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و7 امع و د ب 


ات الل يح ل لت اال ع لح ال لي يري سي يي يي ا الاش ااا 17777177757 11ت تتفت 0 الت 2722-25-51 


لم ير ( جيمس ) ابتسامة ( م ) الغامضة © وهو 
يقول : 

ليد فس تداك ا رسشلة لعناد لجارنةاى 
( جامايكا ) ٠.‏ وبالمناسبة » هل أمكنك كشف طبيعة 
تلك المادة » التى دستها له الجاسوسة السلافية ؟ 


أجاب سير ( جيمس ) ٠‏ 

لقد فعلنا هذا امس فقط »© وبعد ثلاثة اشهر 
من البخث المتواضل © بفضل طالب طب موهوب ؛ 
أمكنه كشمف سر تلك المادة المخدرة السامة. » التى 
يستخديها الجواسيتن: البابانيون: للانتحاز ‏ والتئ 
لحات إليها تلك الدولة السلاقية » للقضاء على عملاء 
الدول الأخرى »© وهذا السم يشل المراكز العصبية 
فورا » ويحيمل: الاسم العلمى ( تترودوثوكسين ) ؛ 
وهو سم زعاف » يؤدى إلى ازدواج بصرى سريع » 
ثم فقدان القدرة على الرؤية » فالوت بسبب شلل 
تام فى الجهاز العصبى . 

هتف (م ) : 

كت ادن فقك نحا رجلنا من الموت بأعجوبة ٠.‏ 

مل قل معجزة » لقد كانت فرصة نجاته واحدا 

فى المليون » لولا ان اسعفه زميله بهذه السرعة ؛ 
15 


وراح يبقيه بالتنفس الصناعى »؛ حتى وصل 
اللنيني: +. وبالمحانية © مكنذا أستلت ظك 
الحاسوية الصلائة ؟ 

لقد ماتث » ولا تخش على مريضك ؛ فسسيكون 
موضع رعايتنا وعنايتنا .. إلى اللقاء . 

لم يكد ( م ) ينهى المحادثة » حتى تجهم وجهه »؛ 
وراح يفحص البرقيات والأوراق العاجلة فى ضجر ؛ 
ويوزعها على خانات خاصة بالمكتب » حتى أم يتدق 
أيايه سبوى ملف كبير 4 يحيل باللون الأحير عبارة 
( سرى جدا ) » وباللون الأسود فى منتصفه ( قسم 
البحر الكاريبى ) ثم فى أسفله © وبحروف صغيرة 
جا ا يي د 
سطح يصباج ضضم آيامة » فشختغط (م ) زرا 
٠‏ خاضا » وقال ٠‏ 

رح امام 

أجابته سكرتيرته : 

إنه هو يا سيدى ٠‏ 

تال فى اهتين : 

دعيه يدخل على الفور »© واطلبى من حبير 
الأسلحة الحضور بعد خمس دقائق ٠‏ 

اعتدل فى محلسه 6 عنديا دلف ( حييسن بوند ) 
إلى حجرنه » وهو يقول ٠‏ 


عماح الشر ذا تنيدئ 1 
صباح الخير يا ( /ا.. ) .. أجلس . 
اتخذ ( بوند ) مقعدا وثيرا » بواجه مستر (م) ) 

الذى بدا هادنا صامتا » يتأمل ( حيمسنى بوند ) بنظرة 

يدل : 
عق الك الآن ينود ) 
بخير حال يا سيدى ؛ ومن حسن الحظ أننى 
حدها رانك شحان بييتك الآخيرة 1:1 اليك 


معلومات جديدة ؟ 


لايا سيدى ؛ والواقع اننى الملوم بالنسبة 

لا اصابنى ؛ لاننى. سبحت لتلك المراة بالتغلفل فى 

حياتى » على عكسس قواعد العيل المعيول بهاى 

أعلم أن مسدسك قد تعطل ايضا يا (/ا..) . 

قل لى ٠:‏ هل تحب أن تتخلى عن ذلك العيل الشاق ؛ 
وتعود إلى الخدمة العامة . 

القى عليه ( بوند ) نظرة ساخطة » فالرقم الذى 

يحيله » مع صبفرين إلى يساره » رقم خاص © يندر 
1١‏ 


أن يحوز مثله رجل مخابرات فى مثل غمرة ؛ لذا فقد 
عيعم ٠‏ 
لايا سيدى .. لست احب المودة إلى 
لابد أن تبدل مسدنسك إذن ٠‏ 
أصابه يمكن أن يحدث لأى مسدس ٠.‏ 
ل لست أوافقك على هذا ٠٠‏ ثم إن هذا 
أمر .. المهم هو ما النوع الآخر الذى تفضله ؟ 
ودون أن ينتظلر جوابا من ( بوند ) » ضغط زر 
جهار الاتصال :* يسال. سكرت هه : 
عن الفور , 
الماجور ( بوثرويد ) هو اعظم خبراء السلاح 
لدينا » وستدهكشك خبرته حقا . 
ام يكد يتم حديقه حتى ادلفف إلى 'الحجرة ريخل 
فقال الآخير بعد إجابة التحية : 


"2 


فك لى ايها الخبير : ما رايك فى ( البويتا) 
عيار 8" 5 

ابتسم ( م ) وهو يلقى نظره خبيثة على ( بوند ) » 
وقال : 

عجبا ! .. ما الذى يدعوك إلى هذا القول ؟ 
السلاح السهل الاستميال إلى هذا الحد ٠‏ 
لا يصلح إلا للسيدات ٠‏ 

وماذا لو اضيف إليه كاتم للصوت ؟ 
حاسيباتى بنئس سهولته يا سيدى. ؛ ثم إننى 
تعلق تجيبك ؛ وأنت فى عجلة من أمرك »؛ وعمويا 
لست احبذ استخدام ( البيريتا 5" ) أبدا . 
التفنت ( م ) إلى (بوند ) ©» وقال ٠‏ 

هل من تعليق يا (الاء. ) ؟ 

هز ( بوند ) كتفيه ©» وقال فى عناد ٠‏ 

بل اكثر من تعليق يا سيدى ٠‏ لقد استخديت 
هذا السلاح خمسة عشر عاما ؛ دون أن يصاب 
بأى عطل » أو ينحرف عن هدنه قط » والمشكلة 
اننى قد اعتدت استخدام هذا النوع بالذات » على 
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الرغم من استعمالى لعدة أسلحة أكبر ؛ وما زلت 
أفضل ( البيريتا 1 ) » وإن كنت أوافق على كون 
كواتم الصوت ثقيلة ومزعجة ؛ ولكن المرء يضطر 
كثيرا لاستخدايها . 

أجابه ( م ) فى صرامة : 

س تفيير السلاح يحتاج إلى تمرين © ولكن المرء 
لا يلبث أن يعتاد سلاحه الجديد .. ثم إن هذا قرار 
نهائى .. هيا .. قف ؛ ليلقى غليك خبير الأساحة 
نظرة فاحصة ؛ يحدد لك بعدها السلاح الذى 

نهض ( بوند ) فى مواجهة القصير © الذى دار 
حوله فى اهتمام ) وقال : 

ل دعنى أرئى سلاحك وغيده .. 

تاوله ( بوند ) مسدسه ؛ وجرابه الذى يعلق 
أسفل إبطه » وفحصههما الخبير فحصا دقيقا » قبل 
أن يقول ل (م ) : 

أظننى استطيع اختيار السلاح المناسب [ه 
يا سيدى , 

سالة م )فى احصلة : 

حسنا .٠‏ ماذا تقترح ؟ 


11 


١ 
. 1 0 
ظ‎ 1 0 ١ 
نهض ( بوند ) فى مواجهة القصير © الذى دار خوله فى‎ 
: اهتمام » وقال‎ 
,. ب دعنى أرى سلاحك وفهده‎ 


أجابه الخبير : 

بعد فحص ما يقرب من خمسة آلاف نوع من 
الأسلحة الصغيرة » بدا لى ان اقضلها هو السلاح 
المعروف باسم ( ولثر 5ر/ مليمتر ) » ولقد صنع 
بعد السلاح اليابانى ( م ١5‏ )» والروسى 
( ثوكاريف ) .٠‏ وهو خفيف الزناد » يناسب كتف 
رقم ( ا.. ) تماما ») ويزيد وزنه عن ( البيريتا ) 
قليلا ؛ ويمكنك الحصول على ذخيرته من أى مكان فى 
العالم .. إنه السلاح المثالى : 

التفنت ( م ) إلى ( بوند ) » يسساله : 

هل من ملاحظات ؟ 

أجابه ( بوند ) : 

إنه سلاح ممتاز يا سيدى .. ترى ما راى 
خبيرنا » بالنسية: لحبله آ 

داق خب الاسلحة” : 

ينكنك تغليقه اسفل كتفك اليسرى مباشرة ؛ 
بحيث تستطيع انتزاعه فى هزء من الثانية » عند 
الخطر المفاجىء » وفى ثلاثة اخماس من الثائية » 

ساله (م ): 

الا بوحد سلاح اكبر قليلا ! 
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ووسون ) ©» عيار 8" ؛ طوله سم ؛) ويزن 
ها يقرب من ثلثمائة جرام ؛ ويشسع لخمس 
ل سحا فل أن ظلفة ذه ال امات 
أطول مما ينبغى فى لحظات الخطر » ولكنه لا يلتصق 

س حسنا ٠.‏ حسنا .. إنئى أفضل ( سميث 
ووسون ) هذا ٠.‏ أرسل مسدسا من هذا النوع إلى 
)2 وهم بسرييةة على اتتكدابنه اليوم :6 
وشكرا لك يا ماجور . 

غادر خبر الأسلخة الححرة » مخلفا صمتا 
رهيبا » قطعه تساقط حبات المطر على زجحاج 
الذى لازمه طيلة خمسة عشر عاما » انقذ حياته 
خلالها عشرات المرات »© وكان له نعم الصديق 
المخلص » الذى يلازمه فى اوقات الشدة ؛ وراح 
يفكر فى كل من أرداهم هذا المسدس » من رخال 
قائلل . 


يف 


معذرة يا ( بوند ) ٠.‏ أعام كم تحب سلاحك 
هذا 4 وكم تربطك به من ذكريات » ولكن حان وقت 
تقاعده »؛ وخذها منى قاعدة .٠‏ لا تقاير أندا 
بسلاحك ؛ ولا تنحه فرصة ثانية ؛ كما أننى 
استطيع المقايرة برجالى ؛ فى القيم ذى 
الصفرين ؛ وآانت تدرك هذا . 

أدركهايا سيدى ؛ ولست اناقشى الأمر © 
ولكن يؤسفنى بالطبع أن ارى سلاحى يذهب . 
لن نطيل فى الحديث عنه إذن » فلدى آمر أكثر 
أهمية .. مهمة فى ( جامايكا ) .. مجرد إحراءات 
عادية ) تكتب عنها بعشن التقارير .. متفيدك 
تسمس الكاريبى كثيرا » وستكون إجازة ممتعة .. 
هل يروق لك هذا النوع من العمل ؟ 

درس ( بوند ) الأآمر فى ذهنه لحظة »© وقال : 
تبدو لى مهية روتينية عادية يا سيدى » 
ولكن لو آن هذه إرادتك فسوف .. 

قاطعه (م ) فى صرامة : 

نعم .. إنها إرادتى ٠‏ 

ولم بعد هناك مفر من قبول المهمة . 

8 


؟ - جوليوس نو.. 


انتشر الظلام والبرد خارج مبنى المخابيرات 
البريطانية » وضغط ( م ) زرا كهربيا » اضيئت 
الحجرة بعده بضوء أصفر »؛ انعكسن على المكتب 
المبطن بجلد احمر © قيدا اقسبه بقطعة من الجمر 
المتهيب ؛ وهو يناول ( بوئد ) ملفا يحمل اسمى 
( سترأنجوايز ) و ( تروبلود ) » وهو يقول : 

لقد أرسلت فى طلب رئيس المكتب »؛ فهو يعلم 
اكثر كل تفاصيل تلك القصة المكرة العنيفة . 

لم تعض إلا لحظات حتى حضر الكولونيل رئيس 
المكتب »؛ وصافح ( بوند ) فى حرارة » لمعرفتهيا 
السابقة » ثم اشسار إليه (م ) بالجاونس © وهو 
يقول : 

لقد اسندت قضية ( سترانجوايز ) إلى رقم 
(/إ.. ) » وعليناان نيهد للأمر » قبل تعبينه فا 
0ن : وآرية ان يتنسطام (2 )متهت 
رئيس قسم الكاريبى خلال أسبوع واحد .+ والآن 


درس القضبة .. أظنك تعرف ( سترانجوايز ) 


منذ خمسة اعوام » فيّاذا كان رآايك فيه ؟ 
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كان رجلا عظيما يا سيدى ؛ من طراز رفيع ؛ 
وكنت أظنكم قد استبدلتم به غميره ؛ فخمس سنوات 
فى المناطق الحارة فترة طويلة للغاية 

دعك من هذا » واخبرنى بانطباعاتك عن 
مساعدته ( مارى تروبلود ) .. هل تعرفتها ؟ 

لآايا سيدى . 

ليس لدينا ما يدينها » فهى جميلة » وربما كان 
جمالها هو سبب هذه الجريمة » قل لى ©» هل كان 
( سترانجوايز ) من ذلك النوع المغرم بالنساء ؟ 

بذا ( يوئد ) فبديد الحرص ؛ وهو يفول : 

من يدرى ٠.5‏ ولكن ماذا أصابهما يا سيدى ؟ 

هذا يا تبحك عيّل .. لقد خضي الأكشسان 
فجأة » وبدون سابق إنذار » منذ ثلاثة أسابيع ) 
وفمرت النوان اثيتلا ( ستراتجوايز ) » ومحطية 
الأرسال © وكتب الفيرة كلها ».ولق مثرنا وما 
الأطلال الباقية على حواز سنر الفتاه » ولكن هذا 
لا يعنى شيئًا » فمن السهل أن يقوم (سترانجوايز) 
بتزوير جوازى سفر »© فهو رئيس مكتب الجوازات 
بالجزيرة » وربما هرب مع الفتاة إلى أمريكا الجنوبية 
متلا ٠٠‏ وعلى آية حال > 1 زال رجال 'الشرطلة 
يفحصون قوائم جوازات السفر © دون أن يسفر 


١ 


سمسمععة#ة ‏ - ابي قا 


لك ا لعن فى 21 ولاه انهنا يز ممكك أن اسيخت 
الفقاة شعرها » وابدل ( سترانجوايز ) هيئته ؛ 
فلا يمكتك الاعتماد على وسائل الآمن »© فى مطارات 
تلك الحزر ٠.‏ اليس كذلك يا رئيس اللمكتب ؟ 
وافقه رئيس المكتب بإيماءة من رأسه © وقال : 
ل وف .| الذى يمل ذلك الأنسيال 
الأة " ؟ 
ودون أن ينتظر جوابا لسؤاله © التنت إلى 
ليه )ء يستطرودا. : ظ 
- لقيد بهاا اتمبالييا يبنا ق:تيام الساسة 
بالتسلسف يتوقيت (لفاناكا ) >النتياد. 6“ ويؤعة 
خمراؤنا أن الفتاة هى التى بدأات الاتصال هذه 
المرة > ثم اختفتٌ بغنة »© وحاولنا يمدها إعادة 
الاتصال مرات ومرات » ولكن بدا من الواضمح أن 
أقرا غير طبيعى يحدث هناك »© دون أن نتلقى ردا 
على إشاراتنا الحمراء والزرقاء » وعلى الفور طار 
3 2981 ) بن"( واشنظن ) إلى ( جابايكا | 
ولكن البوليس كان قد سبقه إلى هناك »© واكد حاكم 
0 ا اك اع يي ال 
عاطفية » من آن الى لآخر؛ واستكان إلى ما استنتحه 
هذا © تون أن يبدل مِرَيْدَا من المهريات © في 


"١ 


حين قضى رقم ( 258 ) أسسبوعا كاملا هناك » دون 
أن يجد دليلا واحدا حديدا ؛ فكتب تقريره ©6 وعاد 
إلى ( واشنطن ) » وبعدها لم تقدم الشرطة على 
جديد ؛ ويمكئنا أن نتفق مع الحاكم فى استنتاجه »؛ 
ولكن انقطاع الإأرسال المفاجىء يقاقذى ؛ فلست 
اجد رابطا بين فرار عاشقين »© وانقطاع الاتصال 
اللاشسلكى على نحو مباغت: ؛ اضف.إلى هذا أن 
( سترانجوايز ) بدا طبيعيا وللغاية » وهو يغادر 
النادى فى موعده المعتاد » طبقا لاقوال أصدقائه » 
ثم إنه قد اختفى تاركا سيارته أمام النادذى » ولو أنه 
ينتوى الفزار بالفعل » فلماذا لم يؤجل هذا حتى 
لوحتي رك لخو بن الل > يعدا أن 
يؤدى اتصاله المعتاد 5.. الواقع أن الأمر يبدو لى 
شديد التعقيد » على نحو بيثم الحرة . 

أجاب ( م ) فى صرامة : 

كل المحبين يقترفون اخطاء جسيمة ©» تشف 
عن الغباء ؛ والجنون فى بعض الأحيان » وإلا فهل 
لديك تمليلات أخرى ٠.5‏ بالنسبة إلى لست أجد 
داقعا واحدا للقرار على هذا النحو ؛ باستثتناء 
الداع النسائى © فقسم الكاريبى هذا محط انظار 
الدول الأخرى »6 إذ يسهل الاختفاء فيه ؛ لبعدذه عن 


١ 


جهو ممص اح صكووي ب حو .نا 


( لندن ) » ولم يقم ( سترانجوايز ) بأى عمل كبير ؛ 
منذ كان رقم ( لا.ء. ) هناك ٠‏ 

ثم التفت إلى ( بوند ) » يسأله : 

نت ما زايك بعد كل ما سمعتة 7 


( سترانجوايز ) على هذا النحو © ولكننى لا اجرؤ 
على اتهامه بالتورط فى مشكلة غرامية © فالخدمة 
كانت دائيا حياته كلها © ولن يقدم على خيانتها ) 
مهيا كانت الأسباب »؛ ولو أنه أراد الاعتزال ؛ لسالك 
ان ترسل من يحل محله »؛ ومن العسير أن أاصدق 
فراره لآأى سبب ٠.‏ 
شكرا يا رقم (ل!ا.. ) :٠.‏ لقند دارت الأفكار 
ننستها فى راسى آيضا © هلين من اللمفضل :أن يققز 
المرء إلى النتائج )؛ دون أن يزن الاحتيالات كلها .. 
هل لديك رأى آخر إذن ؟ 
قال هذا وتراجع بمقعده منتظرا ؛ فقد كانت هذه 
التقضبة تقلقه » وسط عشرات المشاكل الآخرى ؛ 
لذا فقد قرر إسناد المهمة إلى ( بوند ) » لينطلق إلى 
( جامايكا ) » ويضع حدا الحيرة ؛ ولما لم يجد جوابا 
من ( بوند ) © تمتم فى حزم ٠‏ 
تت خكنسبنا . 
رضنا 
زم " س روايات عالمية (1) دكترر نو] 


اجاب ( بوند ) فى حرص ؛ ما دام الحديث يدور 
حول صديقه ( سترانجوايز ) : 

ما آخر قضية عيل بها ( سترانجوايز ) 
يا سيدى 5.- هل أطلعكم على آمر ما »؛ أو كلفه 
القسم الثالث البحث عن شىء محدود فى الشهور 


الماضية . 
لاا شىء مطلقا . 


أسرع رئيس المكتب يضيف : 

باستثناء قضية الطيور . 

تمتم ( م ) فى لا مبالاة : 

إنها قضية لا صلة لها بموضوعنا » كلفتنا 
إياها خدائق الحيوان حسبما اذكر . 

قال رئيس المكتب : 

لايا سيدى .. بل جماعة (اودبون ) 
الأمريكية 34 التى تسعى لحماية الطيور النادرة دن 
ف ( واشنطن ) . 

أذكر لى ظرفا من أعمال جمعية ( أودبون ) 
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صحح ؤب كه ل" 
5 : 0 ا 


هذهيا سيدى ؛ وأخبرنى ما الذى طلبوه منا 
الفط 

أجابه الرجل : 

القصة كيا نقلناها إلى ( سترانجوايز ) » فى 
العشرين من يئاير الماضبى © هى أئه هناك طائر 
يعرف باسسم ( اللقلق الملعقى ) © ولدينا هنا صورة 
له ؛ وهو على هيئه طائر عريض المنقار » يحفر 
الطين بمنقاره القبيح »؛ ولقد بدا هذا الطائر فى 
الانتراض منذ الحرب العالمية الثانية » حيث لم يزد 
د يت ينه على ئس طن : معظبينا فى 
( فلوريدا ) وحولها ؛ ثم أبلغ شخص ما عن وجود 
مستعمرة كاملة منه فى جزيرة تدعى ( كراب كى ) ) 
بين ( جامايكا ) و ( كوبا ) » وتم العثور على الطيور 
بالفعل » وتبين أن الجزيرة مهجوره منذ ما يزيد على 
الخميسين عايا » فاستأحرت جياعة ( اودبون ) ركنا 
من اللجزيرة ؛ لحماية هذه الطيور » وعينت حارسين 
لخمايتها“ 6 واقتعقت شركات الطيران بالامتنّاع عن 
التحليق فوقها خشية انزعاج الطيور وفرارها ؛ 
فازدهرت المزرعة ؛ وبلغ عدد الطبور ما يربو على 
خيسة آلاف طائر ؛ ثم جاءت الحرب »© وارتفع ثمن 
الجزيرة » واقنع اإحد الشبان الاذكياء حكوبة 
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( جامايكا ) ببيعها ؛ واشتراها ببيضعة آلاف من 
الجنيهات ». بشرط الا يجكر ضفو الركن: “الو 
استأجرته جمعية ( أودبون ) » وكان هذا عام 
1147 » وبعدها أحضر الشاب عددا من العيال » 
وراح يعمل فى الجزيرة بكل همة ونشاط . 

ساله ( بوئد ) : 

ومن هذا الشساب ؟ 

خارجل لصف المنتى ونسما أصينئ © بلاق 
على نفسه اسم دكتور | قو ) ؛ وانسمه الكامل 
هو ( جوليوبس نو ) . 

2 الديك شئء عنه ؟ 

إنه يحتفظ بكل شىء سرا ؛ ولم بره مخلوق 
واحد » منذ اشترى الجزيرة » وسارت الامور على 
حو هادىء » لا يلفت انتباه أحد » حتى عيذ المبلاد 
السابق ©؛ غنديا عاد احد حارسى ركن حيعية 
( أودبون ) إلى ساحل ١‏ جامايكا ) بقارب صغير ؛ 
وقد احترق معظم جسبه »؛ ومات بعد أن ذكر قصة 
عجيبة خرافية ؛ حول تنين هاجم الممسكر » وامطره 
نيران من فمه » وقتل زميله © وحرق المغعسكر » وكل 
اعضائشى الطيور النادرة ؛ وانه هو قد نجا من الموت 
بأعجوبة ؛ وراح يسبح بقارب صغير طيلة الليل ؛ 
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حتى بلغ الساحل .. ولقد تم إرسال تقرير بهذا 
إلى جمعية ( أودبون ) » فرفضت الاقتناع بالقصة »؛ 
وأرسلت اثنين من رجالها الاقداء ؛ للتحقيق فى 
الآمر » ولكن طائرة الرجلين سقطت فى اثناء هبوطها؛ 
وتحطيت » ولقيا مصرعهما »© وآثار الأمر غضب 
وحفيظة محبى الطيور »© وامكنهم الحصول على إذن 
خاص بالاتصال بدكتور ( نو ) » الذى استقبل 
مندوبهم بحناوة بالغة » وأبعده عن منطقة عمله ) 
وصحبه إلى موضع سقوط الطائرة » التى تحولت 
إل نتلح « باستطاجب الندوب حتت الرجلين أمائدا 
إلى بلاده » فى احتفال مهيب © حعل المندوب يشيد 
لدى عودته بكرم دكتور ( نو ) وحفاوته » واقتنع 
تهاما بتفسير دكتور ( نو ) حول حادث المعسكر » 
حك اسم تو ) أن أحد الحاريتين قد أشنت 
بجنون مفاجىء ؛ جعله يقتل زميله » ويشمعل الثيران 
فى المعسكر » واصابته النيران وهو يسعى للفرار ؛ 
وأكثر ما جعل التفسير يبدو منطقيا تلك البتعة 
الرهيبة » التى عاشى فيها الخارسان قرابة عشرة 
اعوام ؛ ولكن تقرير المندوب تضمن انخفاض عدد 
الطيور إلى حد كبير > ولم يكد هذا التقزير يبلغ 
ا 


الجبعية » حتى اتصل بنا مسئولوها وطلبوا ينا 
تحسرى الأآمر » فحولنا الموضوع برمته إلى 
( سترانجوايز )... هذا هو كل شىء . 

تطلع (م ) إلى ( بوند ) » وقال : 

ارايت 5.. إنها إحدى هوايات المتعطلين 
والمسنين » الذين لا يتورعون عن الزج بالسياسيين 
وبنا فى المشاكل ؛ من أجل بعض الطيور النادرة 
والعجيبة .. 

وصمت لحظة ثم اضاف : 

د المشمكلة أن الجزيرة ملك خاص »؛ وكل الجهات 
ترفض التدخل رسميا » نيا الذى يمكثنا غمله ؟. . 
هل نرسل غواصة صغيرة إلى الجزيرة » واحد 
رجالنا الماربين. » للبحث عما أصاب بضعة طيور ؟! 

قال (بوئة /: 

ب هل يمكننى قراءة ملف الطيور هذا 
يا سيدى 4.. إننىاشعر بالحيرة ؛ لان اربعة رجال 
قد لقوا مصرعهم بسيببها » ؤربيا نضيف إليهيا 


( سترانجوايز ) و ( تروبلود ) ايضا ٠٠‏ صحيح أن 


النكرة قد تبدو سخيفة ولكن 5-7 
قاطعه ( م ) فى ضجر ؛ 
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بالأعباء . 

ثم أضاف فى صرامة » عندما نهض ( بوئد ) ملتقطا 

ولاول مرة فى حياته شعر ( بوند ) بالكراهية تجاه 
( م ) »2 وتساعل : لماذا يبدو هذا الرجل سارما 
عنيدا إلى هذا الحد ؟.. ولماذا! يعاتبه لمجرد انه 
قد عرض حياته للخطر فى مهمته الآخيرة ؟.. الأنه 
تعرضى لهذا بسبب استهتاره هذه المرة آءء أم 100 

بتر أفكاره » التى بدت له عديية الجدوى »2 واعاد 
مسدسه إلى مكتب ( م ) ؛ قائلا ٠‏ 

كما تأمر يا سيدى ٠‏ 

وانطلق ليبدا مهمته ٠٠‏ 

ش 7# 6 
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5 س صحضةه ٠.١‏ 


حلفت طنائرة شضشحية »© من طتراز 
( سويركونستليشين ) ©» فوق أراضى ( كوبا ) 
الخضراء ؛ فى طريقها إلى ( جابايكا ) » وراح ابوند) 
يتطلع إلى الجزيرة التى تبدو في الافق © وإلى” الدحر 
المحيط بها »6 بألوانه المتباينة » ما بين الازرق الداكن 
والسماوى الهادىء 3 ثم الم يليث دمع اثقتراب 
الطائرة ‏ أن لمح المبائى الصغيرة » والغابة الكثينفة 


على الجزيرة ؛ التى اطلق عليها هنود قبائل, 


ش (-أراوك ) القديمة اسم ( ارضي التلال والأنهار ) » 

وقد بدت له الحيال الزرقاء 6:واضواء شضارع 
( كنحستون ) تتالق من خلفها » وذلك المبناء الكبير 
المجاور للمطار » والطائرة تهبط على ممر الهبوط ؛ 
المجاور للأبنية البيضاء الضغيرة .. 

وفى المظار » تطلع ضابط الجوازات إلى صورة 
استيراك وتضدير ) » وسال ( بونذ ) ٠‏ 

ىفى أية شركة تعيل ؟ 

الشركة العالمية للصادرات + 

وهل اتيت العبل أو لقضاء إجارتك ؟ 
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أرجو لك إجازة سعيدة إذن يا سيدى ٠.‏ 
الذئ يفصل منطقة الجمارك عن المنظقة المدنية »6 
و هناك وقع بصره على رجل يرتدى نفس القميصس 
يرتديهما منذ خمس سئوات » فهتف ٠‏ 

ج أواة .. (كدازفل ) 3 

ابتسيم الرجل الفارع الطول »© ولوح بيده من 
خلف السور » محييا ( بوئد ) » على طريقة الهنود 
الحمر ٠‏ 

ح مرحبا يا كابتن .. كيف حالك !ا 

أجابه ( بوند ) فى مرح ٠‏ , 

فى خير حال يا رجل .. سأنهى إجراءات 
الحيارك فى سرعة » ثم الحق بك .. 

انتهت الإجراءات الجمركية فى سرعة ؛ وراح 
( بوند ) يصافح ( كواريل ) ©» وهو يقول ٠‏ 
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لا باس يا كابتن .٠.‏ اخبرنى .. هل كنت 
مريضا ! 

معذرة يا كابتن © ولكن وجهك يحمل آثار 
ألم » لم يكن هناك فى المرة السابقة . 
إلى دوائك الخاضص . 
تنجه نحوهما » قائلة : 

- شكرا لكا .. اننا صكنية من حكرنقة 
( دايلى جلينر ) .. انت مسستر ( بوند ) اليس 
كذلك 5. . قل لى يا مستر ( بوند ) © كم ستمضى من 
الوقت هنا ؟ 

بدت تلك البنداية غير مبشرة بالخير »© بالنسبة 
ذ لون ) 6 ولكة أحفبة فق صرعة : 
ستحدين شخصيات هابة على متن الطائرة . 

إننى انفدك أانت يا مستر ( بوند ) .. فى 
أى فندق ستقيم ؟ 
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فندق ( ميرتل بنك ) . 

اشمكرا لكايا مسستر ال( 'نوئد ).+ -ارحق أن 
تطيب لك الإقامة هنا . 

تركها ( بوند ) وزميله » وغادرا المطار » وقال 
( بوند ) ٠‏ 

هفل رانت هذه الفتاة :من قبل:فى المطار ؟ 

هز ( كواريل ) رأسه نفيا ؛ واجاب ٠‏ 

لا أعتقد هذا ؛ ولكن لجريدة ( ديلى جلينر ) 
عند ' قائل بن المصورات السكيات .. 

توتر ( بوند ) بحق هذه المرة © فلم يحد تفسيرا 
لتضويره بهذه 'السرعة » وهو لم.يطا ارض ‏ (جابايكا) 
نلف خيعى لشتواك » بالإسافة :إلى أن اسمهاقد مح 
تماما من سجلات عملية ( العملاق الاسود ) »© ولكن 
توتره تحول بغتة إلى الدهشة ؛ عنديا وقع بصره 
على السيارة التى يقوده إليها ( كواريل ) » وهتف ٠‏ 

د قف حماث اعلن هذه الشيارة 11 هنا 
سيارة ( ستزاتهوايز ) ؟!! 

أجابه ( كواريل ) فى بساطة : 
إنها السيارة الوحيدة غير المشغولة »© ولقد 
كلفونى استخدامها » ولكن لمذا ادهشك هذا 
كثمر١‏ 5 
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أله ١‏ كه 


تلهدم ( بوند ) ٠‏ 

.لا شئىء ٠.‏ لا شىء .. 

ودلف إلى المقعد الخلفى للسيارة » وهو يفكر فى 
ا 

خطأ بالغ أن يستخدم سيارة ( سترانجوايز ) ؛ 
التى ستثير اهتيام كل من يرغب فى معرفة سر 
عودته إنى ( جامايكا ) » ولااريب انه هو المخطىء » 
بتسرعه وتهوره كالمعتاد » فهو الذى أرسل برقية 
إلى حاكم الجزيرة ؛ يطلب منه فيها تكليف (كواريل) 
بالذات انتظاره فى المطار © مع سيارة © ولقد فعل 
هذا لثقته فى ( كواريل ) »© وفى قدرته على معاوتته 
فى قضية ( سترانجوايز ) » سواء انتهت إلى فضيحة 
أو مغامرة .٠.‏ ولقد طلب ايضا حجز حجره فى فندق 
( بلوموئتان ) » وهذا خطأ جديد لأى رجل مخابرات 
يحنك . . كان ينبغى أن يستقل واحدة من سيارات 
الآجرة إلى الفندق » ويتصل ب (كواريل) من هناك .. 
من أى فندق على نحو عشوائى بحت .. لقد 
أقترف عدة أخطاء فى بدابة مهمته ») وأصبح محط 
اهتيام عدوه منذ اللحظة الأولى ؛ ولا ينقصه سوى 
الإعلان عن قدومه على صفحات ( ديلى خليثر ) ٠.٠‏ 

فجأة راودته فكره كونه مراقبا . 
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اوهى غريزة المهنة ٠٠‏ 
الخلنى © فراى سيارة تتبع سيارته » على بعد 
خمسين مترا » وقد اضاء قائدها المصابيحالصغيرة ؛ 
على اعكضس 'مادة بشائتن ( جابايكا ) »: فامتدل. قائلا 
ل ( كواريل ) فى حزم ٠‏ 

فى ثهاية” الظريق مفترق » “يقؤد يشاره. إلى 
( كنجستون ) » ويمينه إإلى ( مورانت ) © انخرف فى 
طريق ( مورانت ) ؛ ثم توقف على جانب الطريق ؛ 
واطفىء الأنوار 3 

انطلق ( كواريل ) بفتة بأقصى سرعة » وانحرف 
يمينا عن المفترق © وإطارات السيارة تطلق صريرا 
عاليا » ثم انتحى بالسيارة جانبا » واطفا انوارها 

ومن خلفهيا ظهرت التبارة الاخرى ؛ وقد 
انطلقت بأقصى سرعتها أيضا © وانحرفت فى طريق 
(مورانت ) بدورها ؛ ثم توقفت 2 وتراجع قائدها 
إلى المفترق © ثم عاد ينطلق فى طريق (كنجستون! ؛ 
ولاحظ ( بوند ) أنها تتنيارة امريكية كبيرة » لا يجلس 
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حرفا واحدا » طيلة الدقائق العشر التالية » قبل أن 


يقول بغتة : 

هيا إلى طريق ( كنجستون ) يا ( كواريل ) . 
لقد كانيت هذه السيارة تطاردنا » وافتح عينيك 
جيدا »© فقد يكون سائقها قد انتبه إلى خدعتنا » 
وينتظرنا على جانب ااطريق .. 

وى أقل من سساعة © كانت سيارتهيا. تختلط 
بالسيارات الآأخرى فى ( كنجستون ) »؛ ثم تتجاوزها 
عبر طريق التلال إلى شارع ( جانكثشن ) » ثم إلى 
فندق ( بلومونتان ) » وعلى جانب الطريق » لمح 


( بوند ) السياره الأمريكية الكبيرة وهى تمود إلى . 


( كنجستون ) . 

ولم يشعر بالارتياح . 

وفى الفندق » كانت حجرته فاخرة » تطل على 
الميناء » وقد قضى بعض الوقت فى شرفتها » قبل أن 
يبدل ثيابه » ويصحب ١‏ كواريل ) لتناول العشاء 
فى المديئة ٠‏ 

ولقد قاده ( كواريل ) إلى فندق يعرفه فى المدينة ؛ 
حيث اختار لهبا مديره منضدة فى موقع موتاز ؛ تحت 
حجر تجلا بح كا تخال علي انح ايب وحيال 
( كواريل ) عن المدير : 
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د 7 عا عو - جد 


إنه يدعى ( بوسفار ) » وهو صديقى منذ 
زمن » ويعلم كل ما يحدث هنا فى ( كنجستون ) ؛ 
ويمكنك أن تطرح عليه كل ما يملا راسك من 
أسئلة . ٠‏ لقذ ابتعنا قاربا معا »؛ وذهب هو به إلى 
ل ا د واس مسرن ا رت و 

تكثر' الصخور »© ولكن اخطبوطا كييرا هاجيه ) 
واعقاح :(ابوسفان ) إلى .قتال أغنيف:» حت حْتَن أنكنحه 
اقتلاع أحد اذرع الأخطبوط 6 والفرار » وبعدها 
أصابه رعب من البحعر » فاثشتريت نصيبه فى 
القارب ©» وعلى الرغم من ذلك فقد أثرى هو بعد 
زمن قصير »© وبقيت انا فقيرا كبا ترى ٠‏ 
دوا هن ( كرات كن ) هذه ! 

جزيرة مشبئومة © يملكها صينى لحراسة 
الطيور النادرة » ولكنه يمنع اى مخلوق من الهبوط 
عليها » ويخيطها بعدد كبير من الحراسن ؛ والأسلحة 
النارية » ورادار » وطائرة .. ولقد هبط العديد من 
أصدقائى هناك »© ولكن احدهم لم يعد ليروى شيئا 
عن الجزيرة » التى أصبحت تثير رعبى وخوى ٠‏ 
اطلعيه (“ؤئة :)خلال | العقياء على جانب :من 
قصة ( سترائجوايز ) » وانصت إليه ( كواريل ) فى 
اهتمام » ثم مال إلى الامام وقال ٠‏ 
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يلوح لى أن ١‏ سترانجوايز ) وصاحبته قد 
دسا أئفهما فى شسئون ذلك الصينى »© صاحب 
الجزيرة »؛ فتخلص منهما ٠‏ ْ 

تطلع ( بوند ) إلى عينيه © وهو يسأله : 

ولماذا تقولها وكأنك تؤكدها ؟ 

ذلك الصينى يعشق جزيرته » ويصر على 
عزلته » وهو قوى صارم » لم يتردد فى قتل اصدقائى 
كلهم ؛ ليبعد الآخرين © ويمنعهم من تعكير صنو 
وحدته , 

مادا 6 

للناسن فيها بنعشتون مذاهبت ؛ و ... 

قاطعه ( بوند ) بالتفائة حادة مباغتة ؛ جعلته 
يواجه الصحفية الصيئنية © التى التقطت له صورة 
المطار » وهى تستعد لالتقاط صورة اخرى له » 
وهو يتناول عشاءه » فهتف ب ( كواريل ) : 

إلى بهذه الفتاة . 

هب ( كواريل ) من مقعده على الفور ؛ واتجه 
نحو الفتاة » والقى عليها التحية بابتسامة عريضة ؛ 
وهو يقول »© مادا كنه إليهنا » وكانه يود مصضافحتها : 

طاسياة انفد لله انض . 
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لم تكد تضع يدها فى كفه » حتى جذبها إليه فى 
عنف © فهتفت ٠‏ 

إنك تؤلة: 
ٍ احابها ( كواريل ) فى صرامة : 
الكابتن يرغب فى تناول كاسن من الشراب 
معك . 

قادها فى عنف إلى حيث يجلسن ( بوند ) »© الذى 
قال فى هدوء : 

مساء الخير يا عزيزتى »© ما الذى تفعلينه 
هنا ؟ و ناذا ترغدين فى الحصول على ضصورة 
أخرى لى ٠‏ 

نذا نستت _ العورة: الاواق » وآردت التقاط 
أخرى ليلية ٠‏ 

إذن فأنت حقا صحفية فى ( ديلى جلينر ) .. 
ها انسيبكة 1 

دحل اضراكر ‏ 

لم تكد تنطق بالعبارة * حتى لوى ( كواريل ) 
ذراعها خلف ظهرها فى عنف » فتأوهت ؛ واجابت : 

اسمى ( آنابل شويك ) ٠‏ 

قال ( بوند ) ذ ( كواريل ) ٠‏ 

- اطلب من ( يوس قلر ) المجىء ٠‏ 


5 


لم كد ننطق بالسارة ؛ حختى لوى ( كواريل ) ذراعها خلف 
طهبرها فى عنفا ,.. 


سل آرآابيت هذه الفتاة من قبل ؟ ع ْ ّْ 
3 نيان 1 

ظ 1 ظ 1 : : 

1 حاكن عن لخر بحيلا م 


عفر 5 303 أذ 3 فذ 
: إنها تريد التقاط صورة 
١‏ ديلى جليئر ) 520 صورة لى لفقل 
الع 1 لي هل أديهم ١ه‏ فية 
ل نأففل يا سيدى 
التفء 1 0 : 
لتفنت ( بوند ) إلى الفتاة 5 
72 بلدا 0 
0 لفتاهة بحرف واحد ؛ فتايع . 
ك يؤسانى اسدت 0 
0 كٍ للتصدير أخبرنى أن ( ربيسى ق 
[ , 3 كن كيف تو ره 
ميان بالاسدؤيات | المجودة"؟ ونث كبحي 5 
0 لشخصيات ؛ وإنئى أتساعءل فى الواقع 2 
بالحصول على صورة ظ كعك 


ا 
/ مهنتى ؛ كيبا ا 1 
00 سيق أن 'أخبرتك . 
| بوسفلر ) © وقال : وي 


آة 


لقذ آيدت ( ديلى جليئر ) اقوالها يا سيدى , 
نهم يؤكدون هناك أن ( آنابل شويك ) تعمل لديهم 
.ممقازة . 

شكره ( بوند ) » والتفت إلى الفتاة » قائلا * 
صورتى »© أو لحساب بن تلتقطيئها . 

لن تحصل منى على حرف واحد:. 

حسنا .. استمر فى لوى ذراعها فى عنف 
يا ( كواريل ) : 

تأو هت الفتاأاة مرة أخرى م فى حين تراجع 
| بوند ) بمقعدة 6 وراج يفكر فى أن معرفة اسم من 
كبيرة ؛ وستمنحه طرف خيط ؛ لكشف سر قضية 
( مترانحوايز ) .. 

وف أثناء تفكره ؛ كان اكواريل) » يزيد من ضغطه 
على ذراع الفتاة ؛ التى استجيمعت قواها بفتة » 
وبصقت على وجه ( كواريل )1 © الذى اختكن وحهه 
فى غضب » ولوى ذراعها فى قسوة ؛ جعلتها تتصبب 
عرقا ؛ وتسب باللفة الصينية » فقال ( بوئد ) ' 

هيا .. اعترى وستنصبح صديقين © وينتهى 


؟ٌ 


فجأة هوت الفتاة بشىء ما فى يسراها على وجه 
( كواريل ) »© وراى ( بوند ) الدماء تنزف من جبهة 
هذا الآخير ؛ وبقايا بيصباح التصوير يسقط من يد 
الفتاة » وسسمع ( كواريل ) يهتف فى غضب : 

إنها عنيدة » ولن نحصل منها على شىء .. 
هل احطم يدها ؟ 

لوح ( بوند ) بكفه » وقال : 

حالا مه دذعها وشانها ٠‏ 

ندا له انه من الواضح أن من خلف الفتاة قساة 
غلاظ التلوب » وإلا فيا احتيلت كل هذا العذاب 
لتخفى سرهم ؛ وراح يتطلع إليها فى تساؤل »© عندما 
أطلق ( كواريل ) سراحها » وهو يقول فى سخط : 

لقد نوهت وحهى »© فاإليك هذا : 

وحطم كاأسه ؛ ودفعه فى وجه الفتةة ؛ التى 
للك حرلحة بتدية أ الطلقت دادو ينتعوقةه 


وهى تصرم ٠‏ 
لن تفلتا منه ٠.٠‏ سلوف بتقتلكيا حتيا 5 
3 حتيا اق 


ودوت العبارة فى راس ( بوند ) : 
دوت فى شده : 
عد عد عد 
لك 


م ع اختفاء + » 

لم يتوقف دوى العبارة فى رأسس ( بوند ) » حتى 
وهو يجلس فى شرفة حجرته بالفندق »© يتطلع إلى 
الحيال الزرقاء ؛ والفغابات التى تيتذد سبفة 
كيلومترات » حتى ١‏ كنجستون ) ؛ وبندا له من 
الواضح أن ( سترانجوايز ) و ( تروبلود ) قد قتلا 
وأخفيبت حثتاهما ؛ وأن من قئلهيا يعلم الآن أن 
| بوند ) هو الموفد من الحكومة لاتحرى عن حقيقة 
أمرهيا ؛ لذا فهو يبذل أقصى جهده للحصول على 
صوره [ ( بوند ) » وعلى معرفة موقعه ؛ ولا ريب 
انه سيستتبع ذلك نوع من المراقبة الدقيقة ؛ للتأكد 
من أن (بوند) لن يتوصل إلى دليل ما » أو طرف خيط 
عرد إلى حل اللغز »© ولا مانع من إبادته بحادث 
سسيارة ؛ أو حتى بالاغتيال نى الطريق © لو توصل 
إلى شىء ما . 

وتساعل ١‏ هل سينتقم العذو لافتاةة !.. من 
الغباء حقا أن يتباطا كثرا ؛ فى مثل. هذه اللروف »© 
ولو آنه .هو فى مكانه لتحرك فى .سرعية © وانتتم فى 
قسوة . . ولكن من يكون هذا العدو ؟ .. لا ريب أنه 
دكتور ( نو ) .. ( جوليوسى نو ) .. الصينى الذى 


621 


يمتلك ( كراب كى ) » والذى أثرى من تجارة الطيور 
النادره » على الرغم من ان سجلات المخابرات كلها 
تخلو من معلومة واحذة عنك » على الرغم من أن 
اربعة رجال قد قتلوا بسبيب جمعية ( أودبون ) 
هذه .. بل إن (كواريل) نفسه يخشى دكتور ( نو ) ؛ 
( كواريل ) من فئة اعتادت مجابهه الخوف 
وهزيمته .. ثم ماسر هذه العزلة التامة لدكتور 
( نو ) ؟.. ولماذا يتكيد كل هذه النفقات الاهظة »؛ 
افع ,الناس من بلوغ جزيرته ؟ على آية حال * إنه 
شياط.. بالشاكم إفى عبان العاثارة جلها + ليحضل 
( كراب كى ) ٠.‏ 

انتزعه من أفكاره طرق حكقدف على باب حكرته 6 
ولم يلبث ( كواريل ) أن دلف إليها ؛ وانضم إلى 

ب سأقضى اليوم كله مع الحاكم م وى عيذ 
( جامايكا ) © ولن أحتاج إليك معى »؛ ولكن هناك 
أعمال أريد منك أن تقوم بها » فيجب أن تتخلص من 
سيارة ( سترانجوايز ) » وتستأجر واحدة جديده 
لدة شهر كاميل 3 ثم اذهب إلى الميناء 3 وحاول أن 
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تعثر على رجلين يشبهاننا » وابتع لهيا ملابس 
كبلايسنا ؛ واسسالهما أن ينطلقا بسيارتنا إلى 
( مونتيجو ) »© على الحدود الإسبانية » ثم يودعان 
السيارة ( بجراج ) ( لايقفى ) هناك + واتصل ء 
( لايفى ) » وأطلب منه أن يبقى النسيارة حتى نذهب 
إليه . 

هذا يعنى أنك تعد خطة ما . 

بالتأكيد ... امنح الرجلين عشرة جنيمات 
يوميا » وأخبرهما اننى ثرى امريكى» وأننى ارغب فى 
أن يقود رجلان محترمان سيارتى » وان يصلا بها 
إلى ( لايقى ) قى تمام السادسية صباحا » ودعهما 
ينطلقان بسيارة ( سترانجوايز ) بعد رفع غطائها » 
ثم احضر أنت بالسيارة الاخرى . 

سسمها وطاعة . 

قل لى : الا يزال ذلك المنزل الصغير » الذى 
استخدمناه فى زيارتقى. الآخرة لسحراء ميناء 
(١‏ مورجان ) قائيا ؟ 

لست أدرى يا كابتن ! 

اذهب إذن إلى شركة ( جراهام ) » وخاول 
أن تستأجره » أو تستأجر أى منزل قريب »© بأى 
ثمن © وأخبرهم أننى ثرى أمريكى » ونأتصل انا 

اه 


بأصحابه » بعد أن تحضل على المفتاح :مخ ء 
هذه مائتان من الجنيهات » واتصل بى لو أنك تريد 
مبلغا إضافيا .. إنك تعلم أين ساكون . 

هل من أوامر أخرى ؟ 

ع الا ..- ولكن حاول الاايتبفك احد » والافضل 
أن تئرك السسيارة » وتتم هذه المهيات على قدميك : 
وانتبه إلى كل صينى يحوم حولك » وسئلتقى فدا 
الشسمالى .. 

انطلق ( كواريل ) ليتم مهمته ؛ فى حين اتجه 
( بوند ) إلى مكتب الحاكم » حيث تركه المسئولون 
ينتظر لريع ساعة © حتى لا يلفنت انتباه أحد © ثم 
سمهوا له بفخول حجرة_الحاكم + الذئ. استقبله فى 
نساطة © وابتدرة قائلا .: 

< اللس: اسسية ,( بؤند ). :1 اذا للبت 
رؤيتى ؟ 

بشأن قضية ( سترانجوايز ) يا سميدى . 
وأاظنك قد تلقبت برقية وزارة الخارجية . 

نعم ٠‏ ولكن ها الذى يمكنئى تقديمه إليك ١8‏ 
لقد حفظنا القضية هنا . 

وما سبب حفظها يا سيدى ؟ 


اه 


من المنطقى أن ( سترانجوايز ) قد فر مع 
الفتاة »؛ فبعضن زملائك يميلون إلى ملاحقة النساء » 
ولدينا هنا سجل بالفضائح الغرامية » يندى له 
الجبين » والافضل ان تسل لنا الحكومة رجالا 
افضل. ؛ واكترم. ان,يحل احد رجال الشرطلة يحل 

( سترانجوايز ) » فانا أثق فى رجال شرظة الجزيرة 
5 

سانقل رايك إلى مسئولى الحكومة يا سيدى »؛ 
وبخاصة إلى وزير الدفاع ووزير الخارجية » فلست 
كنك لجللة فى كناءة وال الشرطة: هنا : 

ل إنها مجرد ملاحظة يا مستر ( بوئد ) » 
وساتصل انا بوزير الخارجية »© عندما 'يستقر رايى 
على أمر ما .. والآن هل تحب مقابلة أحد من 


رجالى ؟ 
يا سيدى . 
حت لكا ؟ 


المتاغب فى مستعمرة ( كراب كى ) للطيور النادرة 
لا باس » سأطلب من مسقر ( بليدل سميث ) 
رؤيتك على الفور ٠‏ 


بره 


ثم نهض يصافح ( بوند ) » مستطردا 

إلى اللقاء يا مستر ( بوند ) .. يسرنى أن 
نتعاون معا » وإن كنت لم ار ( كراب كى ) هذه 
حفى الآن ٠+‏ 

تمتم ( بونذ ) منهيا االقاء . 

ل ولا آأنايا سيدى .: ولا أنا . 

. أنهى ( بوند ) لقاءه مع الحاكم » واتجه إلى 
مكتب ( بليدل سميث ) ؛ الذى لم يكد يراه حتى 
2 (تؤند ) ؟ا.. امو انثا الذى فارحت فى 
مغامرة الكنز هنا » منذ عدة سنوات ؟!. . يا إلهى . 
لقد وقع الملف فى يدى منذ أيام ٠...‏ هل اتيت لتشن 
حربا ثانية ؟! 

لا .. لقد أتيت من آحل قضية (سترانحوايز) ©» 
ولكن اخيرنى : كيف وقع الملف فى يدك هذه الايام ؟ 
نه دعنى أنخس. . ٠‏ آه .. لقد رآيته على مكتب ' 
انيد كقه فوت عور تاريخ ينين 
ا الملف انتباهى . 

يبدو أن العديدين يهتمون بأمرى »© مئذ بلغت 
( حامايكا ) ٠٠.‏ حسينا .. أخبرئى ما الذى تعرفه 
عن ( كراب كى ) » وعن دكتور (نو ) 1 
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الحديث عن هذا قد يستغرق ساعات )2 
ولكننى ساطلب ملف ( كراب كى ) »© قالطيور التى 
تحيا على تلك الجزيرة تتفذئى على نوع خاص من 
أننياك الانشوحة ؛ والطائر الواحد 5 تهلك 
ما يقرب من سسبعين سيكة فى اليوم الواحد » ومن 
المفارقات الطريفة أن سكان ( بيرو ) كلها يستهلكون 
تستهلك طيور البحر خمسيائة الف طن منها» وتلقى 
على الجزيرة كهية هائلة من مخلفاتها » التى تحوى 
كبيات من النترات ٠‏ 

ولماذا لا تلقى الطيور »© مخلفناتها فى النحر ؟ 

لست أدرى .. إننى اجهل ذلك حقا »© ولكن 
الطيور تلقى مخلفاتها علىالجزيرة منذ فجر التاريخ ؛ 
حتى بلغت كيية مخافاتها اطنانا واطنانا »© وعمل 
بعض المغامرين على نقل اطنان من هذه المخلفات »© 
بعد أن كشنفت الأبحاث أنها افنشل سياد عضوى 
عرفه التاريخ » واثرى العشرات من هذه التحارة ) 
على الرغم من حدوث عدة جرائم قتل مثيرة .. 

وما ششسأن هذا ب ( كراب كى ) ؟ 
المغامرون بعد » ولقد انتبهت. (بيرو) الى هذه الثروة 


1 


الطبيعية ©» فبدات فى تنظيمها ؛ وحماية الجزر من 
عبث العابثين »؛ وفرض رقابة شديدة على الطيور » 
. وبدات الكيماويات الالمانية تغزو العالم »© فانصرف 
المغامرون عن الاسمدة الطبيعية » وانخنض سعرها 
بالتالى »؛ وهنا تقدم ( نو ) ؛ وابتاع منا الجزيرة ) 
وأحضر عمالا كثيرين » وهم يعملون ليلا ونهارا حتى 
الآن » ولا ريب أنه يمتلك الآن ثروة هائلة ؛ فهو 
يشحن الماده مباشرة:إلى ( اوربا ) مرة كل شهر » 
.ولقد فشلت تماما فى معرفة اى سير من أسرار 
الجزيرة 6 نهى اثنيه بقلعة حصيتة » يعمل فيها 
العيال تحت ظروف وساطة جائرين »© وعلى الرغم 
من ذلك فلا احد يشكو » أو يتظلم : 

كم يساوى المكان فى نظرك الآن ؟ 

- ار اوضعنا الطيور الثلارة والاسيدة اللتيفة 
فى الحساب » فييكن أن يقال أن ثروته تقدر بمليونين 
ونصف مليون من الجنيهات على الأقل, ك0 

بتر عبارته مع دخول سكردرته الجديدة © مسالها 
فى حده : 

ل اين الملفات التى طلبتها ؟ 

معذرة يا مسسيدى ٠٠.‏ لقد اختفت ٠.‏ 

ماذا ؟.. من حصل عليها آخر مرة ٠‏ 


11 


الكابتن ( سترانجوايز ) يا سيدى . 

ولكنه أعادها إلى هنا ؛ فيا الذى حدث 
بعدهًا؟ 

الملفات موجودة يا سيدى » ولكنها خالية . 


عقد ( بوند ) حاجبيه © وهو يتطلع إلى الفتاة ؛ 
فقد بات من الواضح أن كل المعلومات الخاصة به ؛ 
وبعيلية ( العملاق الاسود ) 'قد تسربت عبر هذه 
الفتاة بالذات ., 


كان هناك دليل قوى ؛ فالسكرتيرة الجديدة كانث 
مثل ( أنابل شوبك ) ودكتور ( نو ) . 


كانت هيقنية .. 


3606 
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5-+احثرة قائلة ., 


تطرق الحديث بين ( بوند ) و ( بليدل سميث ) 
إلى موضوعات شتى ؛ حول مائده الطمام فى نادى 
الملكة )؛ وتحدث ( سميث ) عن ميل مواطن ( جامايكا ) 
للتراحى. والتكاسل » على الرغم .من ثراء موطنة ؛ 
وعن اليهود والبرتغاليين © الذين نهبوا كنوز البلاد 
قديما » وفروا بها إلى ( أوربا ) © بعد ان سسيطروا 
على الاقتصاد » وخربوا الضمائر والذمم » ثم انتقل 
الآمر إلى السوريين » الذين كوئوا ثروات ضخمة » 
وسيطروا على المحال التجارية والفنادق لفنترة 
طويلة » وجاء بعدهم الهنود ؛ وآخيرا الصيئيون »© 
الذين سيطروا على مقاليد الأمور بذكائهم ودهائهم » 
وصاروا أقوى طائفة فى ( جامايكا ) كلها » يمتلكون 
موارد الطعام والمفاسل الضخمة »؛ ويصاهرون 
الزنوج »© مما أدى إلى ظهور نسل صينى زنجى 
مولد 4 وساله (يوند ) بعد ان استمع إلى كل هذا ؟ 

وهل سكرتيرتك هى إحدى الزنوج الصينيين 1 

فعم .. وهى فتاه لماحة © تعتبر أكفأ موظفات 
المكتنب » على الرغم:من .انها لم تنسلم عملها إلا ند 
ستة شهور فحسب ٠‏ 


1 


ولكن هل للصبنيين من يرعى أمورهم ؟.. 
اعنى هل لهم رآنن كبير ؟ 

حتى الآن لا » ولكن سيظهر حتما من يحتل 
هما امور ؛ 

وَتناول رشفة من كاسه » قبل ان يَشيف ': 

واظن ان ١‏ نو ) هذا سيكون الزعيم المنتظر. 

قلت إنك ستذهب إلى معهد ١‏ جامايكا ) اه 
هيا إذن © فسأقدمك لمديره » المسئول عن خرائط 
اوور الفريية: 

لم تمض إلا ساعة واحدة ؛ حتى كان (بوند) يجلس 
6 ؛ وبذا فيها أن مساحة الجريرة لا تزيد على 
سبعين كيلومترا مربعا » يتحه ثلاثة ارباعها نحو 
الضرق »؛ وسط مستنئقعات وبحرات ضطخلة 3 
ينساب منها ثهر يصب ق البحر © عند خليج صغير 
فى الساخل الحثوبى ؛ أما من ناحية الفقغرب »6 
فالجزيرة ترتفع تدريجيا إلى خيسيائة قدم م( ثم 
تنحدر إلى شضاطىء السحهر © دون أن يبدو على 
الخريطة كلها أثر اطريق أو منزل »© وكانت المياه 
تحيط بها من كل جائنب . 
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وبعد فترة كافية » طوى ( بوند ) الخريطة »؛ 
وناولها للموظف المختص »؛ وراوده شعور بالتعب 
والإرهاق » فعاد إلى فندقه ليستيقظ مبكرا . 
وسأل موظف الاستقبال عن ورود اية رسائل ؛ 
تآحابة الموظف : 

لم تصل سوى سلة من الفواكه ؛ مرسلة من 
الحاكم » وهى فى حكرتك يا سيدى . 

'رجل من مكتب الحاكم ٠‏ 

اتجه ( بوند ) إلى حجرته »؛ واستل مسدسه ) 
وهو يدقع باب الحجرة بقدمه »© فوقع بصره داخاها 
على سلة الفاكهة » وقد تعلق بها مظلروف ابيض 
كتب فوقه : 

« مع تحيات الحاكم » . 

تطلع ( بوند ) إلى سلة الفاكهة لحظات ؛ ثم 
العق إثنلايها فى حذر ؛ وانئصت للسنفه دكيقة 2 
ثم قلب محتويات السلة »© وتأكد من انها لآ تحوى 
سوى الفاكهة ؛ فالتقط ثيرة خوخ » والقاها فى 
حوض الاستحمام فى الحمام » ثم عاد إلى الحجرة ؛ 
وفحص قفل الصوان فى حذر »؛ ثم فتحه » وتناول 
حقيبته » وراح يفحص آثار المسحوق الدقيق » الذى 

16 : نز . 
7م © أ ووابات عالية [9) ذكتور لو] 


اسقل مسدسه © وهو يدفع 
باب الحجرة بقدمه » فوقم بصره داخلها على سلة الفاكهة .. 


رحتديين كنان: السففة » ورااى كين الثار ا الحنيقة 
نوق, اللسحوق مقاولة : لتتح التتلين » ننتديها 
بأسبلويه الخاصص ) واخرجم من الحقيبة عذة آلات 
دقيقة » عاد بها إلى الحيام » وتثئناول الخوخة ؛ 
وح بحطن كل ديش منهااق حنة امه 6 قد 
وقع بصره على ثقب دقيق فى ركن منها © فابتسم 
وهو يعيدها إلى الحوض ؛ ويتطلع فى صمت إلى 
لك 0 

لقد بدات الحرب إذن »؛ وصحت نظريته حول 
مقتل ( سترانجوايز ) و ( تروبلود ) ».لأنهما تدخلا 
فى شأن ما من شئون | نلو).. 

وشمر تالامتنان السكرثيرة .التى اختّت-الستئد. » 
وللضحفية التى حاولت ااتقاط صورته ؛ فلقد قاده 
هذا الل الملل ب 

نقذ اطلق ("تو ) الرفاصة الاولن . 

وحان دور ( بوند ) ٠.‏ 

ول هدوة إناد [ بود ) إلى حَجَرَنه 6' ومخمن كل 
حبات الفاكهة » ووجد فى كل منها ثقبا دقيقا ) 
فاتصل بخادم الحجرات © وطلب منه أن يحضر 
صندوقا وورقا وخيطا »؛ ثم طلب ( بليدل سميث ) 
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هل لديكم هنافى (كتلوستكون ) معيل 
للتحاليل أ.. عظيم .. لدى هنا صندوق صفر » 
اريد تحليل محتوياته علىالفور » ودون ذكر اسمى »؛ 
وساشرخ لك الامرافيما بعد .. المهم ان تتصل:بى 
فق قيلا ١‏ الصحراء الفاتنة ) فى ميناء ( مورجان ) . 

أرسل الطرد َّ السكرتر العام للمستعميرات ؛ 
بعد المحادثة مباشرة »؛ ثم عاد إلى حجرته فى 
السادسة ؛ ولم يكد يبلغها حتى ارتفع رئين الهاتف؛ 
نالتقط سماعته فى سرعة » وسمع ( كواريل ) يقول 
إن كل شىء قد تم إعداده بمنتهى الدقة » وانهى 

هل يطلع الحاكم والسيد ١‏ م ) على محاولة ( نو ) 
لقتله الليلة بدوساطة الناكية المسيومية 200 
إلى الصوان 4 وأوضد باب الحح ة حيدا َ والقتى 
جسده على الفراشن » ولم يلبث أن غرق فى سبات 
نباح عدة كلاب ؛ لم تليث أن صمتت ؛ وناد هدواء 
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عجيب فى المكان » وراح دوه القمر يلتى ظلالا ناعمة 
داخل الحمحرة ؛ وتساعل ( بوند ) عن السر فى 
استيقاظه بغتة هكذا » على الرغم من ان تباح 
الغلاب امن معد ق هتذه التاحية- 6 وكاد يقادر 
فراشمه )؛)و 5 

وفجأة تجيد فى مكانه » وهو يحدق فى جسم 
يتحرك فوق جسده » متجها إلى ذقنه ٠‏ 

كانت حششرة من نوع ما . 

حشرة مقززة » يبلع طولهيا خمسة عشر 
سنتيمترا على الاقل »© وتتحرك على جلده فى بطء 
مقر 6 :وهو يتابعها مسترجعا كل مغلوماتة غنها' :٠‏ 

إنها حشرة سامة قاتلة ©» رآها يوما فى أحد 
المتاتف 6 :ولقسد تلفت ركنته" » “فى طريكقفا إلى 
راسه . 

وقرر ( بوند ) ألا يتحرك »© أو حتى يتئفس © أو 
يرتعد » والحشرهة تصعد من ساقه إلى وسطه ؛ ثم 
تجر أرجلها العديدة المشعرة فوق معدته ؛ وتواصل 
طريقها فى بطء حتى بلغت قلبه » وخيل إليه انها 
ستغضرب ضريتها هناك © وتقتله على الفور ؛ الا أنها 
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لم تليث أن واصلت طريقها » حتى بلغت عنقه .. 

وهناك توقفت قليلاً . . 

وبعد فتره بدت أشقفبه بدهر كامل » واصلت 
الحشره اللعينة سيرها إلى ذقنه + وراحت تدور 
حول فمه ؛ واتجهت نحو عينيه .. 

وأغلق ( بوند ) عينيه فى بطء »© فتوقفت الحثرة 
فوق جفنيه » وجال بخاطره أن يضربها بيده بعيدا » 
ولكن سيقانها الثابتة على وجهه جعلاته يخشى ان 
تفرز مخالبها السامة: فى جسده »© فتركها تواصل 
طريقها » حتى بلغت جبهته » ثم توقفت عند شعره ؛ 
وازداد جسده تحيدا .. 

لقد راحت الحشرة تمتص حبات العرق عند منبت 
شعره ؛ وهو يغذيها بيزيد من العرق » من شدة 
حوفه وتوتره ٠.‏ 

وبدت له الثوانى دهورا .. 

ثم اتشرحت الحشرة أخما .:, 

انتقلت إلى شعرة © ثم تجاوزقه إلى الوسادة ... 
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وفى هذه اللحظة بالذات قفز ( بوند ) خارج 
الفراشى كالقذيفة ؛ ودفع الحشرة بالوسادة 
أرضا 0 ا 

وسحقها بقدمه فى عنف . 

ووقف يلهث من فرط الاثفعال .. 


ها هو ذا ( نو ) ينتقل إلى الخط القتالى 
الثانى ٠»‏ 


وها هى ذى المعركه تحتدم ..٠‏ 


د د د 


١ 


7 الى الهدف .. 


لم يكد ( بوند ) يلتقى ب ( كواريل ) فى الصباج 
التالى ؛ حتى ابتقره خائلا. : 


ها معاو مانت عن امعتلكي الساية نين ؟ 


توجد منها عده أنواع وحشية فى ( جامايكا ) ) 
ييلع طول بعضها اثنى عثر سنتيمترا أو يزيد * 
وهى شديدة الفتك » وتميل إلى الأخشساب الرطبة 
التالفة » ولا تجول إلا ليلا » ولكن لمتاذا تسأل ؟ 
هل رايت إحداها ؟ 


هل يمكن أن ارى إحداها فى منزل. عصرى ؟ 

0 إلا إذا وضعت بفعل ناعل » فهذه 
الحقرات قذرة » ييكنك أن تعثز عليها فى الأدغال 
وتحت الصكور » ولكن مستحيل أن تجدها فى 
الأماكن النظيفة . 

اكتفى ( بوئد ) بهذا الحديث 6 وانتقل إلى نقطلة 
أخرى ؛ وهو يقول : 9 

هل رخل الرجلان فى سيارة ( ستراتئجوايز ) 
هذا الصباح ؟ 
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"الله ب ا تتا ا لل ل ا ا 


ال ا اا 2011111111111 


انعم .. وهما بشبهائنا إلى حد كبير © ولقد 
بذلت حهدا خرافيا ؛ لاختيارهيا من وسط المئات . 

انطلق ( بوند ) بالسيارة طويلا فى صمت © وقد 
اطلق لافكاره العنان ؛ حتى قطع عليه ( كواريل ) 
حبل تفكيره » وهو يسأله ٠‏ 

معذرة يا كابتن »4 ولكن ما خطوتنا التالية ؟ 
لقد اختلط على الأمر . 

لم تخطر ببالى فكرة محدودة يا ( كواريل ) .٠‏ 
كل ما فى الأامر هو اننى اوافقك على أن 
( سترانجوايز ) و ( تروبلود ) قد قتلا » وآن قاتلهها 
هو دكتور ( نو ) الصينى ؛ الذى يمتلك (كراب كى) » 
فلا ريب أن ( سترانجوايز ) قد اقتحم عزلته ©» وعام 
الكثير عن اسرار الرجل وطيوره ؛ و ( نو ) يكره من 
يقتحم عزلته » كيبا يعلم الجميع ؛ ولهذا ارسات 
الرجلين فى زينا وسيارتنا إلى ( مونتيجو ) © فى حين 
منتى "فق ( الشسحراء الناتنة ) _عدة ايام 

ثم ماذا ؟ 

ينبغى أن تعمل اولا على تدريبى على مواجهة 
الاخطار السحرية 6 كيا فعلبت فى المهمة السابقة »© 
وبعدها سنذهب معالزيارة ( كراب كى ) . 
سنحوم حولها » ولن نقترب من حصن ( نو ) »© بل 
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سنتفقد معسكر الطيور وما أصابه ؛ ولو وجدنا 
ما يريب ») فسنتراجع ونعود مع كتيبة من الشرطة . 

. الواقع. أنه يبدو لى. من الجنون أن" تقتحم 
قلعة ( نو ) أو. جزيرته © ولك نلا باس © قاريظة 
ان تؤمن على حياتى اولا » فلدى اسرة كبيرة هنا . 

أوافق يا ( كواريل ) ؛ وسنجعل قيمة التأمين 
كبيرة جدا ... والآن كيف يمكننا الذهاب إلى 
( كراب كى ) ؟ 

أفضل وسيلة هى قارب صغير » يتسلل فى 
ليلة بلا قمر » وبلا رياح ٠‏ .. المهم .هو أبن تفيل 
2 

ل على الساحل الشمالى » بالقرب من مصب 
التهر © وبعدها سنتيع النهر إلى البحيرة . 

وكم من الوقت سنيضيه هناك ؛ لتعهد 
ما يكفينا من طعام . 

إطلافة ابام" -وستدل كعنا اسلحة بيعساء 
وبعض أسلخة الطوارىء ٠‏ 

لم يتبادل الاثنان كلمة إضافية » حتى بلغا ميناء 
( ماريا ) »؛ وعبرا مدينة صغيرة بالقرب من ميناء 
١‏ مورجان )© ثم تابعا سيرهما ختى 'ثيلا ١‏ الصحراء 
الفاتئة ) .. 
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كان المكان المحيط بالفيلا هادئا ساكنا ©» ذكر 
( بوند ) بيغايرة سابقة »6 وكانت عقارب الساعة 
تشير إلى 0 6 
رد كيل . ١‏ ا 
ومضت الأيام على هذه الوتيرة ؛ سباحة وركضص» 
الامن خبر فى ( ديلى جليثر ) »؛ وبرقيه من 
( سبيث ) ٠.‏ عي 
قال الخبر إن سيارة ( سبترانجوايز ) قد تعرضت 
لحادث قتل راكبيها » وأن الشرعلة تسعد اله 
الامريكى مستر ابوند) التقدم إليها فى اقرب فرصة » 
أما برقية ( سميبث ) فقد ثقالت ٠:‏ ' 
« كل ثمرة احتوت على كمية من السيائيد 
تكفى لقتل حواد ) ( سبيث ) . 
واحرق ( بوند ) البرقية تماما ٠٠‏ | 
لثلاثة ايام » بقصد تجربته © وقال ( كواريل ) ى 
حباس ' ٍ 5606 
بعد سبع ناعات من الإبحار ؛ ستحفى 
السارى ؛ وتجدف بالمجدافين » حتى لا يكشف 
دار الجزيرة امرنا 
ا 


وبدات المغامرة .. 

بدات فى ليلة مظلمة » ساكنة الرياح © تمنطق فيها 
|[ بونذ ) بمسمدسه »© وحمل معه عشرين رضاصة 
إضافية » وانطلق القارب يشق صفحة المياه ©» فى 
صمت تام ٠.‏ 

وبعد تجديف عنيف لساعة كابلة » تجاوز القارب 
متطقة. الضخور إلى المياه العبية+ ورفع ( ازيل ) 
شراعه © فراحت الرياح تدفعه إلى الأمام رويدا 
رويدا »؛ تحث جنح الظلام .. 

ورأى ( بوند ) من خلفهما أضواء الميناء » والنجوم 
المتنائرة كمظلة فوقهما » وادرك أن المسافة التى 
تفصلهما عن الجزيرة لا نتجاوز الكيلومترات الثلاثة 
الآن .. 

واتجه ( بوند ) بالقارب نحو النجم القطبى ؛ الذى 
يتلالا فى السماء + وشمعر بنقاظ الأشماك » التى 
تتقافز نشبطة حول القارب »© وبدا له من المرعب 
ان تلك الاسماك هى اسسماك الباراكودا والقرشش » 
وآن انقلاب القارب فجأة سيعنى نهايته ونهاية 
( كواريل ) .. 

ومرت الساعات بطيئة مرهقة » حتى استيقظ 
| كواريل ) فى الرابعة صباحا ؛ وهو يقول : 
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أششستم رائحة أرض يا كابتن ٠‏ 

رأى ( بوند ) أمامه بالفعل جبلا عاليا » يحجب 
ضوء النجوم » وابدل مكانه بسرعة مع ( كواريل ) ؛ 
الذى أسرع ينزل الشراع » حتى يعجز الرادار عن 
تميبزها » وترك القارب يمرق وسط تيارات عنيفة ؛ 
احتاجت منهما إلى كفاح مرير »© حتى أمكنهها دخول 
ركقة طرية © يلمن] القارين وسخط البجار 
البامبو » فى دغل قريب »© قبل أن ينيلج الفجر .. 

وعلى الرغم من أن هذا يخالف كل قواعد 
الكية ): نقد استكركا فى نوم -عميق ... 


نل اتنا ان 


ين 


لقو د 


اثمارت عقارب ساعة ( بوند ).إلى العسآاكرة 
ضباحا ؛ ل اعت 
بحركة + اد 3 5-5 إلبه من بين الأقصان 8 

ا 0 00 

يتدلى منه خنجر كبير ‏ إلى يمينها » وقد بدت بشرتها 


أترتديه ) وقد اركية لوحن كله على ساتقها 


اليمنى » تفحص شيئا ما فى يدها بكل الاهتمام ؛ 
وصورتها تبدو أشبه بحورية من حوريات البحر ) 
بشعرها الاشقر الناعم يي المستل » الذى 
التصقت خصلاته بوجهها وكتنيها . 

ص حو 1 إلى 

فنا:! :الزولكن اأجوابا أقاه على عيكة قارب متف 52 

وقع بصره عليه رانبيا بدن الصخور »© وآثار ار ندا 
الفتاة تبذا من عنده إلى حدنت تقف - 

اتعيشن هذه الفتاة هنا آدام أنها قد أبحرت 
إلى الجزيرة ؟ 
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كانت أمامه فتاة توليه ظهرها وهى تتمنطق بحزام يتدلى منه 
خنكر كبر »© الى بميثها .م« 


نيها ؟. 
وق ضجر ألقت الفتاهة ما بيد كا من محار »© 
وراحت تطلق صفيرا خافتا » وهى ‏ تغنى : 
- ( ماريون ) ٠.٠‏ ( ماريون ) ٠.‏ انتظرك كل 
ليله فلن الزمال النادية يا ( حار 0 . 
انتبهت فجاة إلى حنيف الأغصان خانها ) فهتفت : 
ب مِن هناك ؟ 
ل ل الوم جد 
ٍَ بل الى شيك ١‏ إن عجرن مار 
استلت الفتاة خنجرها بحركة حادة ) إلا ان 
امحل ا ين ر يتابل خسنها الفان ؛ 
- اا بلقي مادق 0 5 
هنا!آ 


اكد سه - 


عدو امع للعهد سسدييي سيد جم ١‏ سم | + را ا 


١ 
ْ 
ٍ 
ظ‎ 
ُ 


الثانى إلا بعد أن تخبريننى من آنت ؟ 

هل آأتيت فى قارب مثلنا ؟ 

لد نهعم ٠‏ 

اين قاريك ‏ إذن ؟ 

.ها هو ذا عند الصكور © أبن قاربك انت ؟ 
وماذا تعنى بصيغة الجمع ؟ 

لقد أتبت بصحبة صديق ؛ ولقد أخفينا قارينا 
بعيدا ٠‏ 

إننا حذران الى حد ما © ولقد أخفينا آثار 
قارينا ٠.٠.‏ على عكسك ٠.‏ أخبرينى : هل استخدمت 
شراعا لبلوغ الجزيرة ؟ 

نعم ٠٠‏ أثنى أفغل هذا دوما . 

متَعليوت أنك هنا إِذْنْ » فلديهم رادار قوى ه. 

وانتزعت منظار الغوص ؛ وهى تضيف ٠‏ 

د من سيلف 3 

مرت لحظة من الصمت »© قبل أن يحيبها : 


ال 


ب ( بوند ) ٠.‏ [ جديس يبونذ ) .. ما اسبيك 
أنت ؟ 

ل (رايدر ) . 

( رايدر ) ماذا ؟ 

( هنيشيل رايدر ) .٠.‏ لماذا تبتسم ؟ 


اشارت ( هنى ) إلى المحار الملقى حولها » وقالت 
فى خشونة : 
ب أسميع ىت إياك أن تلميس هذه المحارات قبل 


وف هدوء اقترب ( بوند ) من المحخار » والتقط 
واحدة » فحصها ليجدها ما زالت حية ؛ ثم القاها 
فى لببالاة وهر يمسا 2 

هل خاطرت الفتاة بنفسها حقا » من أجل بضع 
مخارات وقواقع بنيطة 500 

استرجم فتارها ٠.‏ 9 انهم م لعزا العبعن هل 


م 


فى تحفز قتالى غريزى »© ودارت فى ذهنه عشرات 
الأسئلة .. 

من هى 5.ء من أبن جاءعت ١٠.5‏ وآين تعيش ؟ 

تناهى إلى مسامعه وقع أقدامها فوق الرمال ؛ 
فالتفت لبحدها قد ارتدت ثوبا فضفاضا من القطن » 
وفوقه نطاقها ذو الخنجر الكبير » وعلى كتفها 
حقبية من الكتان »6 وانحنت تجمع المحار والقواقع 
وتلتى ايها فى احقييتها. » ننسالها فى هدوم : 

أهى من الانواع النادرة ؟ 

جلست على الرمال » وتطلعت إليه لحظات ؛ 
قبل أن 'تقوال : 

أت اتمدين .باتك إن تقار الى لخاطوق بِنت 
سأخبرك مه 5 

حت آعدك . 

حائس 0 إنها"نادزة جنذا "بالراحدة متهت 
نساوى ثلاثة جنيهات فى ( ميامى ) » وهذا النوع 
يسمى ( الزهرة اليانعة ) »© ولقد عثرت فى الصباح 
على ما كنت أبحث عنه » فالانواع النادرة تكثر هنا ) 
وإن كان العثور عليها عسسيرا » حيث انها تختفى 
وسمط الصخكور العميقة © ولكننى سأنيثش.ن وكرها 
كله: اليوم. . 


1 


حت اعدك آلا اسرق منك شميئا . 

وماذا عن الطيور التى تعشقها ؟ 

إنها تشبه البجع الوردى » ولها مناقر ملعقية 
الفتكل + 

أه .. لقد رايت الالوف منها هنا ؛ ولكن 
اظنك لن تجد شيئا » بعد ان اخافوها » ورحات 
كلها , 

بدا أنها قد أطمأنت إلى محدثها » فجلسس ( بوند ) 
على مقربة منها ) وهو يقول : 

حقا 7!.. وماذا حدث 34.. من اخاف الطيور 
حتى تهجر الجزيرة 7 

هزت كتفيها > قائلة : 

لست أدرى بالتحديد © ولكن هنا رجل صينى 
يمقت الطيور مقتنا شيديدا ؛ ولديه تنين نارى © 
يطارد الطيور ويخيفها » ولقد تسبب هذا التنين فى 

كانت تد تتحدث فى بساطة »© وكانيا تشرح أمرا 
عاديا » وهى تتطلع بعيدا إلى البحر » مسألها 
يديع 

هل رآأيت هذا التنين ؟.. من أى نوع هو ؟ 
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نعم .+ رآيته .. كنت استكشف المكان بحثا 
جد حون وماك كاج يوهت 
معسكر الحراسة واعشاش الطيور »4 وواجدتههنا 

مخربة محترقة » ولما كان الليل قد تسال إلى المكان ؛ 
نقد تررت قضاء ليلتى هناك ؛ والرحيل مع النجر ؛ 
وق .منتصله <الليل استيعظت بغعة »6 وَرّايت::التنين 
على مقربة منى © وله عيئان كبرتان واسعتان © 
تشتعل فيهما النيران » وجناحان صغيران »2 وذيل 
مدبب » وله لون أسود ذهبى » ولقد مر أمامى بدوى 
رهيب »© وأنا اختفى فوق شجرة قريبة ؛ ورأيت 
الطيور تفر مذعورة » وهو يحرق اعشاتها بنيران 
من بين فكيه »4 وكان هذا أبشع ما رآيته فى عمرى 
م 0 

مالت إلى الخلف » وتطلعت إلى ( بونذ :) 
مستطردهة ٠‏ 

أراهن انك لا تصدقنى ٠‏ 

لا وحود لشىء يسمى التنين » فى عصرنا هذ! 
يا ( هنى ) .. لقد رأيت شصيئًا يشبهه © وإننى 
لاتسماعل عن كنه هذا الشىء ٠.‏ 

ولماذا تقطع بعدم وجود التنين فى العالم ؟.. 
إنها جزيرة منعزلة » وربما تمكن ااتنين جا القن 


وم 


فيها 6 ومقاومة عواملالانقراض . . ثم ما الذى تعلمه 
أنت عن مثلّ. هذا الحيوان ؟.. لقد قضيت انا حياتى 
وسنط, الحيوانات .والزواحف وحدى ... هل .رايت 
مذاهبات |النسى: 4 أو زتعن الاخطبتوط-5 ٠.‏ هل 
تعرف طول لسان الطائر الطنان ٠.٠.15‏ هل دللت 
يوما تعبانا ابا ؛ وريطت جرسا فى عننه > ليوقتظلك 
كل صباح ؟.. هل شاهدت عقربا ينتحر بلسع 
'نفسه بذيله السام ؟.. هل تعلم أن حاسة الششم 
عند الغراب تؤهله لشم رائحة سحلية نافقة » من 
مسافة كيلومترين ؟.. أراهن انك لا تعلم شيئًا عن 
هذا .. إنما انت مدنى مدلل كالآخرين . 

هضحيم أنك تعلمين الكثر عن الاأدغفال 
والحيوانات يا ( هنى ) »؛ وصحيح اننى لم أحى حياة 
الفابة مثلك © ولكننى أعام الكثير ميا لا تعلمينه 
أنتِ ٠.٠‏ أعلم مثلا ان ذلك الصينى »© الذى يكره 
الطيور » لن يسمح لك بمغادرة الجزيرة هذه المرة . 

تلخد دنه لم يعسن هذى عل -!! 

لأننى أنا المقصود هذه المرة .. لقد انزلنا 
شراع قارينا على مسافة ثلاثة كيلومترات من هنا © 
حتى لا يكشضف الرادار أمرنا » ولقد كان الصيئى 
يننظر قدومنا 6 ولا رهبا أن الرادار نقد كشن« شتراع 


1م 


5 مس م سح ل 2 سس سآ حت - سس و ست ٠س‏ سس سس 2222*اا179 ا ا95للل2 ةا 


زورقك »؛ وسيتصور انه زورقنا نكن ©» وهذا 
يستدعى أن اأوقظ زميلى إنه رجحل ظريف من 
جزر ( كايمان ) © ويدعى ( كواريل ) ٠.‏ 

عدينقو _أنتئ: ستاتشيب لكيا فى يشبكلة ع 
ولكن 100 

إنه مجرد سسوء حظ لكلينا » فانا واثق من أنهم 
قد فحصوآأ آثار أقدايك من قبل 4 وآادركوا أنك إنها 
تبحثين عن المحار ؛ ولهذا لم يبالوا بك ؛ أما بالنسبة 
باى ثمن ؛ وأخثشى أن تدفعى أنت ثمرة هذا .. 
على أآية حال »© هذا يستلرم استشارهة زميلى .. 
انتظرى هنا ٠‏ 

اختفى داخل الدغل ؛ وبحث فى هئة عن 
( كواريل ) » الذى اخفى نفسه بين الاغصان تماما ) 
وابتسم وهو يوقظه »6 وفرك ( كواريل ) عينيه ) 
وهو يقول : 

شيك الم يآ كيين + 1١‏ له رَارْت :التيناة 
الصينية احلامى ٠‏ 

ام 


لدينا هنا فتاة من نوع آخر . 

عضن عليه حل جا حدث »و اخبره بشرورة! لخبير 
الخطة © ففيغم ( كواريل ) : 

أتعنى أن نستخدم الفتاة طعيا لاصطياد 
(نو )6و . 

بتر عبارته بغتة ©» ومد رقبته إلى الأمام ؛ وبدا 
اشبه بكلب صيد متحفر »© قبل أن يقول فى انفعال : 

هيا .. بسرعة . 

سأله ( بوند ) : 

ماذآ هناك .1 

اشار ( كواريل ) إلى الشرق »© وهتف فى خورف 
واضح ٠‏ 

إنهم فى الطريق إلينا .. لقد بدات عملية 
الصيد ٠.‏ 


وكان على حق .. 
نا كن نت 


بر 


8 ست المطاردة 0 


عر دقائق 3ل" الشنانئيت بعدها المنطقة 
تبانا 2 


اختفت كومة القواقع والمحار النادرة » وكذلك 
آثار الأقدام ؛ وبدا الخليمخ ساكنا هادئا ؛ تضرب 
الآمواج شاطئه فى هدوء ورتابة » بعد أن قطع 
( كواريل ) بضعة أغصان من ( مانجروف ) »© وهو 
نبات يكثر فى الأدغال المتاخية للشواطىء »؛ ومسح 
به رمال الشساطىء فى حذر » وهو يتراجع إلى 
الخلف © بعد أن أخفى قارب ( هنى ) جيدا » بين 
الاعشاب البحرية » وقطع الاخشاب القديبة 6 التى 
تلقيهًا الامواج على القسالىء :: . 

ومع تراجعه بلغ (كواريل) لسانا بحريا صغيرا ؛ 
حيث جلس ( بوند ) و ( هنى ) ؛ والتزم الثلاثة 
بالصميت المطبق »؛ وهم يخفون ويخفضون حتى 
لفاك + 

ولقد عثر رجال ( نو ) على القارب الكبير 
الفاخر © ولكنهم لا يعليون بعد كم عدد راكبيه ؛ 
لذا فهم يبحثون عنهم بكل همة وحزم . 

45 


ولآول ا د 00 
00 '( وناحثة ‏ عن غذائها ضّ ا 
الفضية » التى تسبح عمادة على مقربة من سطع 
الماء » وراحت الطيحور تنقض على الأسماك فى 
هجمات متتالية سريعة » جعلت ( هنى ) تهمس فى 
أذن ( بوند ) ٠‏ ْ 

10 طيور | لصيئى تلتهم إفطار ها 3 

بدت فى عبارتها وملامحها المهادئة »© وكأنيا 
لا يشغلها أمز المطاردة انذا 6 فاكتفى ( نوئد ) 
بالتربيكت على كفها »© فى نفسن اللحظة التى تناهى 
إلى مسايعه فيها صوت محرك زورق بخارى »© ولم 
ينكد بدير عبتيةه إلى اللسان » حتى وقّع بصره علو 
الأغضان التى يختفى مع زميله والفتاة خلافها . 

وكان على الزورق ثلاثة رجال » يجلس': أحدهم 
خلف عجلة قيادته » فى حين يبحمل ااثانى جهازا 
أسود .اللون »؛ يتصل بسلك رفيع »© ويرفع الثالث 

يدفعه الرشائى فى تحفز .٠‏ 
وان الثلاثة من الصيئيين ٠‏ 


3 


بدت فى صارتها وملامحها الهادئة ©» وكانها لا بشغلها آامر 
المطاردة ابدا فاكتفى ( بوند ) بالتربيت على كتفها 5-5 


وراح الاول يفحص الشاطىء بينظاره المقرب فى 
أهتمام ؛ وسمعه ( بوند ) يلقى ملاحظات قصيرة 
سريعة »؛ و ( بوند ) يراقب اتجاه عينيه فى 
حذر » ورأى الرجل يدير منظاره فى الرمال » ثم 
ينقله إلى الصخور ؛ ويتفحصها فى إمعان ؛ ثم يسام 
المنظار لزميله »© الذى تفحصها بدوره © ثم أعادها 
والقى المرنتاة. » هتوقف القارب مام مخبا ( بوتق ) 
و (هنى ) تماما .. 

وتطلع السائق بمنظاره.مرة اخرى إلى حيث 
اختفى زورق ( هنى ) بين الصخور © وهز راسه 

لقد وقعنا فى المصيدة حتيا »2 فمن الواضح 
ان هؤلاء الرجال يجيدون عملهم كثيرا . 

انتبه على صوت المدفع الرشائس يعد للاطلاق ؛ 
وأزيز يرتفع من جهاز الرجل الثانى © قبل أن يرفع 
الجهاز إلى فمه © ويقول فى حزم » وبلهجة أمريكية 
رصينة : 

حسنا أيها السادة .. اخرجوا من اماكنكم ؛ 
ولن يضيبكم ضرر ٠.‏ هيا .. أسرعوا .. لقد 


15 


لعا ابر : 6 سارت املو لمكا يكنا 
المصيدوق .+ راخرجوا وابديك برنيمة حنوق 
رعوسكم » ولن يصيبكم ضرر . 

لم يجب ( بؤئد ) .حرف واحد ؛ وبذا الصيت 
امن 7 + 

اقتربى منى ؛ واحفرى بقدر ما تستطيعين . 

ازع صوت: الرجل برق اخرق .: 

هل تصرون على الانكار ا 5 

انطلق إثر كلماته سيل من الرصاصات نحو اغواد 
البوض :4 وسمع. ١‏ يود ) ورهيدته آزيز الرصامات 
وارتفع صوت الرجل مرة ثالثة : 
المختدى 6 ويعدية ني ل يق اجون الذى عي 
فى توتر : 

17 


اختفى الاثنان داخل حفرة صغيرة » حفراها 
باظفارهيا » وارتعدت (١‏ هتى7) فى .رعب حقيقى » 
والرصاصات تفتتت الصخور »© وتخترق الرمال ؛ 
وتحفر طريقها نحوهما » وتطايرت اعواد البوص 
وكانها يحصدها منجل آلى » ودوت الرصاصات فى 
شراسة فوق الرعوس »؛ وتسللت رائحة رطبة » إلى 
أنف ( بوند ) » وخيل إليه ان أعواد البوص كلها قد 
تطايرت ؛ وانه و ( هنى ) قد اضيحا فى العراء ؛ قبل 
ان يتوقف أنهمار الرضاصات ؛ ونغسرق الشساطىء 
فى صمت رهيب ؛ اخترقه صوت الرجل وهو يقول. : 

لاا باس .. سنعود لجمع اشلائكم ؛ لو تبقى 
منكم شىء .٠.‏ وسنحضر معنا الكلاب المتوحشة 
هذه آلمرة ٠.‏ 

دار محرك الزورق مرة أخرى »© وانطلق مبتعدا 
نحو الغرب ؛ ورفع ( بوند ) راسه فى حذر » يتايع 
ابتعاد الزورق »© والتفت إلى ( هنى ) © فراى 
وجهها مبللا بالدموع » وسمعها تقول : 

لذ لككاذ! سعار انين ه113 .انمد دين زعب 
هائل .. كادوا بيقتلوننا . ْ 

ادهشه كل ذلك الرعب الذى يملا نفسها »© فلقد 
بدت له شديدة الإلمام بعالم الحيوان » قادرة على 


11 


الذود عن نفسها ضد مليمات الطبيعة » ولكنها خالية 
الذهن تماما من داعت النئ تدور بين البشر 
. بعضهم البعضض ٠.‏ 

0000 : 
سيد كلالذيه على لخي ٠٠ ٠‏ إنهم مجرد طغمة 
من الآشرار أرهبهم وجودنا ©» ويمكننا مو اجهتهم 
بشىء من الحنكة والتكنيك .. هيا نبحث عن 
( كواريل ) ©» ونرسبم خطة الفرار 


لفك سيران فى بلك 4 زيذا فهنا مواريل ) 
يقترب ؛ ولاح لهم قارب ( هنى ) ؛ وقد حولته 
الرصاصات إلى فتات ©» فصرخت النفتاة ملتاعة »© 
وهدأ ( كواريل ) من"روعها »© وافهمها ان زورقهما 
هو و (بوند ) مايزال سلييا ؛ مختفيا فى منطقة 
آمنة » ثم التفت إلى ( بوند ) » قائلا : 

سسموف يطلق هؤلاء الأو غاد كلابهم فى اثرنا بغد 
قليل .. إنها تزيد على العشيرين » وكلها قوية 
مدربة »© والأفضل ان تبدا الفرار الآن 

أجابه ( بوند ) فى حزم : 

لس عل أن تعس الجر ذها (١‏ كواريل) . 
وسنصحب ( هنى ) معنا . 
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كم من الوقت ستستغرق لفحص المكان ؟ 


سأحتاج إلى بعض. الوقت ؛ لمعرفة ماذا 
أصاب اعشائس الطيور ومستعيرتها م وبعدها 
ستغادر الجزيرة .. إنها الثانية عشيرة الآن . 
لاصتا القاري بن يخيئة 4 رمائرة بالهمى ؛ حت 
5 0 ااا 
ا ا دي ش 
وعبروها مساحة ؛ والأسماك الفضية تتقافز حولهم 
علق نحو مر ء “حي يلعو لبثانا شين © اسم 
عد محري النهر © وبدا الطمى فى أعياقه غرويا 
لزجا » واحتشدت حتشدت حولهم أسبراب و 
أجحسادهم ؛ والتيار يجرفهم نحو منعطف فى النهر 3 
فهتقا ( بوئد ) ٠‏ 


لا هليكة بالمدر ان +5 وزلا كرا امرنا .. 
حيث تحيا الطيور ٠.٠‏ 


4 


وعند حقل من البوص المائى » توقفت القافلة 
الصفرة © ورائى الثلاثة الحيل القريب ©» وقد 
تبعثرت حوله بضعة "'كواخ »2 وحلتت على قمته 
أسراب الطيور ٠.‏ 

كانت هذه مملكة دكتور ( نو ) ؛ التى لم ير (بوند) 
مثيلا لها من قبل ؛ دبدا له طريق يتجه من الجبل 
إلى البحيرة » وتسللت إلى انفه رائحة الطيور ؛ 
وأيقظه صوت ( كواريل ) » وهو يقول ٠‏ 

حا تقد بحاس 

راى (بوند) سيارة تهبط الحبل »© وخلفها عاصفة 
من الغبار » وراح يراقبها لعدة دقائق © حتى اختفت 
خلف اعواد البوص المتدة إلى البحيرة © وبدا تباح 
الكلاب قادما من بعيد © وقال ( كواريل ) ٠‏ 

إنهم يتحهون نحو مصب النهر © فهم يعلمون 
ان النهر هو مهربنا الوحيد » وقد يأتون بالكلاب فى 
زورق كبير ٠‏ 

قالت ( هنى ) ٠‏ 

هكذا يفعلون 6 عندما ببحثون عئنى .. فقط 
اقتطع عودذا من البابيو » واغوؤص ف الماء عن_د 
اقترابهم ؛ واغوض فى الماء يعتيدة عليه فى 


1 
[م ا س روايات عالمية ("') دكتور نو] 


ابتسم ( بوند ) » وقال ل ( كواريل ) : 
عن مكيبا . 

تبعته الفتاة إلى نفق عشبى » وقال فى لهجة 
آمره ؛ وهو يعبر فتحة داخله : 

- لا تحطمى هذه الأغصان ٠‏ 

عدرت الفت لفتحة خلفه ) وهتفت : 

ت إنه ميا :1ن ' 

٠ غيغم‎ 

بالتأكيد . 
يمكنه اصطياد بعض الرجال والكلاب به » لو عثروا 
على المخبا ؟ ٠٠‏ وراوده شهور بالذوف والرهبة »؛ 
وسسمم صفير ( كواريل ) » فأشار إليه أن يتقدم نحو 
المخبا » فاتحه إليه ( ( كواريل ) حايالا عدة أعوراد 
من البامبو » وجلس الثلاثة داخل المخبا فى صمت © 
والقمس اتحدر تمي امنيب فى يلال ا واالسيك 

ورامنة الخال . 

3 36 جد 
ا/1 


تا الاطلال- .+ 


هبط فريق المطاردة نحو النهر »© يتقدمه رجلان 
صيئيان »؛ تحرى أمايها الكلاب. الضخية » والاآول 
يفرق الطيور أمامه بسوط رفيع © فى حين يصبرح 
الثانى ٠‏ : 


أراهنك أنهم بختشدئون بين الأعشاب . 


جذب كل منهما إبرة مسدسه » واتجها نحو 
الفتحة الثى اختفى داخلها (بوند) ورفيقاه » وامسك 
أحدهيا برقبه احد الكلاب ؛ ودفع راسه داخل 
الفتحة ؛ وراح الكلب يشم الاعشاب » ويتقدم داخل 
الفنتحة » دون ان يفعل ما هو أكثر من ذلك ؛ إلا أنه 
قاوم فى شدة ؛ عندما اراد الرجل إبعاده عنالفتحة » 
وهوى الرجل عليه بالسوط » وأجبره علىالابتعاد ؛ 
وخفتت اصوات الكلاب تدريجيا © ولم تكد تتلاشى 
حتى ظهرت اعواد البامبو الثلاثة على السطح »؛ 
وتبعها ظهور ( بوند ) ورفيقيه » والاول يمسك 
ببدنه فق تحفر ٠.‏ 

وفحاأة ندت حركة ما تحت الماء » ووضع ( بوند ) 
سبابته على شغتيه مخذرا » ولكن ( كواريل ) أطلق 


515 


سعالا خافتا » فرمقه ( بوند ) بنظرة اصازمة ) وهو 
يشير إلى. تلك الحركة الفامضة ؛ وعاد الثلائة 
يغوصون إلى العمق ؛ وارتفعت من آفواههم اعواد 


العافبو ,٠.‏ 
وق العيق اسند | بوند ) رأسسه إلى الطين 3 
وراح يفكر .. 


يبدو أن أحد كلاب المطاردة يسبح نحوهم الآن ؛ 
وفرصة النجاة تتضاعءل مع مرور الوقت » و . 

وفجأة ضغط حذاء من الجلد على ذقنه ؛ ولم يعد 
هناك مجال للتراجم .. 

وبحركة مباغتة عنيفة »؛ دفع ( بوتد ) عود البامبو 
بعيدا ؛ وبرز فوق سطح البحيرة » وراى أمامه رجلا 
ضخما » وهوت على ذراعه ضربة قوية » فالصق 
مسدسه بصدر الرحل الجائم فوقه )» وضغفطل 
الزفاد . 1 

ودوى الانفجار المكتوم » وهوى الرجل كشجرة 
سقطت من علو شاهق ؛ ولاحظ (بوند) أنه صينى ؛ 
واستدار فرأى ( كواريل ) و ( هنئ ) خلفه © وقد 
بلغ.ذعر الآخيرة مبلغه © مغمكم : 

معذرة يا ( هنى ) » كان هذا كتميا . 

٠١ ٠ 


انطلقت القافلة الصغيرة مرة أخرى نحو الطريق 
الذى أتنت منه »؛ وادرك ( بوند ) » بعد تلف ساعته 
نفعل المياه » أن الساعة قد اقتربت من الرابعة 
حتما »؛ ومعر بتعب وإرهاق شديدبن ؛ و . 

وفحأة انفجرت ( هنى ) سارخة ٠:‏ 

أظن أنه قد حان الوقت ت لتخبرنى بكل ثشىء ٠‏ 

لاذا يحدث كل هذا ؟ .. لماذا يبسعى كل مخلوق 
لقتل الآخر ٠.٠.5‏ لست أاصدق قصتك عن الطيور ٠.٠‏ 
تنهد وقال : 

معذرة يا ( هنى ) .. لقد تورطت فى أمر 
ع و ا لي 
اي ل لح 

ماذا تعنى ٠٠1‏ آانت 'رجل ‏ شرطة ؟. ٠.‏ مل 
تسمئ لإلقاء القمض على ذلك الصينى ©» مالك 


البدزيرة :؟ 
تقريبا ٠٠‏ أخبرنى أولا ٠.٠‏ كم تبقى لوصولنا 
إلى المفسبكر:؟ 


مدا الل الا 2 

أظنه مكان مثالى للاخقماء. ٠...‏ اليس كذلك ؟ 

بلى ٠٠..‏ إنهم يحتاجون إلى الدوران حول 
البهرة كلها » ليشاوا إلن' المسكن»» ويعتنا أن 
ننجو إلا إذا . 

تلا ذا لذ ؟ 

إلا إذا ارسلوا التنين خلفنا .. إنه يستطيع 
السباحة بسرعة خرانية .. لقد رآأيت هذا 
منفسى م 

سح .دغيئا من التنين اع إنه لا يقلقنى بقدر 
ما يقلقنى وحود هؤلاء الابالسة المسلحين . 

مِن السهل أن تقول هذا »© قدل أن تراه .. 

قطع حديثهبا ظهور ( كواريل ) من خاف بعض 

ت لقذ عثرت غلن متسدسن كبر ».لا ريب أنه أكد 
سقط من آاحد حراس مستعيرة الطيور . 

راح (عواريل ) يقبود القافلة الصفيزة © :القن 
صيدت للرياح العاتية اللافحة »:وهى تشق.طريقها 
نحو المعسكر والمستعيرة » وشعر ( بوند ) بالتهاب 

١٠١ 


عيئنيه » وبالم فى ذراعه ؛ إثر إطلاقه النار على 
الصينى الضخم © وراودته رغبة ملحة فى النوم » . 
ولكنه كان يعلم ان الحضول على هذه المتعة أير 
مسنتحيل فى مثل هذه الظروف ؛ ولاحظ ان النهر 
يزداد ضيقا » حتى صار مجرد مجرى صغير »© بين 
صفين من اعواد الباسسو المدببة ؛ ثم لم يليث أن 
اتسع »© وصار بحيرهة ضحلة كبيرة © وهنا اتترحت . 
( هنى ) أن يتجهوا ثشرفا »© عبر الادغال العشبية . 


وفجاأة توقف ( كواريل ) © وراح يتطلع إلى 
اشر عنوائي + طصسيزًا فى ارعن المستتم فى 
وضوح » وبدا من الواضح أنهما أثر لشىء ما » جاء 
من التلال » وشق طريقه وسط الاأدفال حتى 
البحيرة © فقالت ( هنى ) فى بسساطة ٠‏ 

ج هذا قر انين . 

تجمد ( كواريل ) خونا » فى حين اقترب ( بوند ) 
بن الأثار الواشحة + التى ابت على .عِيئة أتواسن 
كبيرة » يتوسطها اثر عريض حديث العهد » وشعر 
( بوند ) بالدهشة »© وهو يتساعل عن ذلك الشىء ؛ 
الذى ترك مثل هذا الآثر » وهميست ( هنى ) فى 


أفْنك : 


١ 


اقواس, كسرة ؛ يتوسطها اثر عريض حديث العهد .. 


اقترب ( بوند ) من الآثار الواضحة » التى بدت على هيئة 


ل > 


م عو . 
١‏ أو #جنها 


غمغم ( بوند ) ١‏ , 

لو انه ليس كذلك فهو شىء لم آره ى حياتى 
كلها ٠‏ 

هتنت الفتاة فى توتر : 

"انظر الاعقاب العارية المحترقة ١.‏ إنها 
تددو كما لو كانت عثنا سابقا من اعقائى الطيور ٠‏ 


فحص ( بونذ ) الاعشاب فى اهتمام » وقال ٠‏ 


اي ذف هويا 1 اللهاذا هده الأعدناب 
بالذات 0 


امتدت 'آثار التنين: الغامض حتى اختفت فى الماء ء 
' واضطرت القافلة إلى تجاهل الامر » وهى تواصل 
سيرها نحو هدفها »؛ حتى بلغت منطقة كثيفه 
الأخصان »© مع نهاية النهار » وبدء الظللام © ومع 
عبورهم تلك المنطقة الكثيفة 4 ظهر أمامهم كوخ 
محطم »6 بدا وكانيا تعرض لفارة جوية كاملة ؛ 
احالته إلى كومة من الاخقاب المحترقة » إلا أن 
بقاياه كانت: تصلح - على اية حال. - كباوى 
للثلاثة » الذين القوا اجسادهم المنهكة إلى جواره ؛ 


١١ه‎ 


يتصاعد فى الحو .. 
وحولهم تئاثرت آثار عحيبة 4 هى كومة من 
المرجان'» وعدة اوان فارغة » وبقايا تركها حارنا 
المعسكر السابقان » وغمغم. ( بوند ) فى إرهاق : 
يمكنك أن تستريحى هنا يا ( هنى ) غ) 
وسئلتقى بعد نصف ساعة لتناول العشضاء . 
غيغمت ساخرة : 
هل نرتدى ثياب السهرة ؟ 
أجابها مبتسيا : 
العشاء » مما عثر عليه بين أنقاض الكوخ من علب 
محفوظله . 
تركها واتجه نحو الرمال الخشنة » المجاورة 
لشساطىء البحيرة » واستلقى عليها فى تراخ » واطلق 
العنان لأفكاره فام 
لقد بدا كل شىء واضحا الآ هه 
' إن دكتور ( نو ) لا يرغب فى رفقة أحد .... لقد 
١1‏ 


وحارسيه ؛ وهو يتتل فى شراسة كل من يقترب من 
حزيرته 3-5 
ولكن لماذا ؟.. 
الجواب على كل هذا الغموض يحتاج إلى إبلاغ 
المسئولين ©» والعودة إلى الجزيرة على متن مدمرة 
وكشف كل غموض وآسرار حزيره دكتور ( نو ) .. 
بل كشف لغز دكتور ( نو ) نفسه ٠‏ 
ف اد مذ حدس 2 
(الفن) >:: تقول * 
الفكمناء معد .+ 
وى نفس الاحظة تلاشى الصوت المخيف .. 
تلاشى تماما » دون أن يترك خلفه سوى لغز 
جديد » يضاف إلى غموض هذه الجزيرة ,٠٠‏ 
جزيره دكتور (نو). 
د عد كد 
١7‏ 


اق لحي 


سماد الهدوع 0 7 مع اقتراب 305 الساعة 

لان لجست ) وه لسن ا 1 ار 
( بوند ) ؛ فأسبل جفنيه فى صمت © وهو يستلتى 
عَلنّ رمال الشاطىء » إلى جوار ( هنى ) » التى 
راحت تتطلع إلى النجوم المتلألئة طويلا فى صمت »؛ 
قبل أن تهمس بغتة : 


- إ(جيمس.) قاع لقّد وعذئئى بسرد القصة كلها 5 

-- ٠..اذكر‏ لى قصتك أو لا 5 

2 نينا ٠٠‏ أنا رجل أمن »© ولقد أتيت إلى هنا 
يكعلنا البحث عن احخفساء رَعِيك لى يدعى 
( سترانجوايز ) » مع سكرتيرته ©؛ و . 

قص عليها القصة كلها بكل وضوح وضراخة ؛ . 
ثم أضاف ٠‏ 

- ومن الضرورى ان نعود إلى ( جامايكا ) غذا » 
فق زورقنا الصمغر ؛ ونطلع الحاكم غلى كل ما 
رأيناه ؛ ونطالبه بإرسال فرقة كايلة ؛ لإلقاء القيض 
على ذلك الصيئى . . والآن ما قصتك ؟ 


شاب 1 


عملك وحياتك هذا ؟ 

لست متزوحا ؛ وشركات التأمين على الحياة 
وحدها تقلق بشأنى ؛ واء 

قاطعهيا ( كواريل ) »2 وهو يقول ٠‏ 

ساتولى نوبة الحراسسة الاولى »؛ حتى منتصف 
الليل 6 وسنغادر الحزيرة فى الخامنسة © قبل أن 

تركهما وانصرف إلى الحراسة » فى حين راخت 
( هنى ) تروى [ ( بوند ) قصة حياتها © قائلة : 

لم اغادر ( جامايكا ) مرة واحده فى حياتى 
كلها » وكنت أحيا بالقرب من ميناء ( مورجان ) »2 فى 
مع امى » إثر حريق وتخريب متعمد © وأنا فى 
الخايسة من عترى »© وعثئفت فق كنف مربيتى 
السمراء » حتى ماتت واثا فى الخابمسة عشره ؛ ومنذ 
ذلك الحين احيا وحدى وسط خرائب واطلال قصر 
ولكثنى تعليت كيف أواحههم وحدى 

| 


ل ربما جذيهم جمالك الاخاذ ٠‏ 

هل تمزح !.. ألم تر انفى الافطبس ؟ 

عملية تجميل بسيطة تعيذ إليه جماله . 

- وآين لى بالمال » لإجراء جراحة التجميل ؟. . 
لست أملك من الدنيا سوى حفنة من الجئيهات »؛ 
اخفيها وسط اطلال قصر والدى » وثلاثة خناجر ؛: 
وشبكة لصيد الأسماك ؛ وعملية التجميل تحتاج إلى 
حمسيائة جنيه على الاقل .. المهم ٠٠‏ دعنا نعود 
إلى قصتى .. هل تذكر حديثى عن الزواخف 
والحثشرات 5.. لقد بدات علاقتى بها فى أطلال قصر 
والدى » فلقد كانت تلجأ إليه كمأوى »© وكانت مربيتى 
تخثماها »© أما انا فقد أحببتها » ورحت اعيل على 
رعايتها »؛ والعجيب أنها قد النتنى ؛ ولم تعد مفترسة 
لع 2ه ب رن ا رم 
حجراشتئ وحبايتى © وأنا اطعمها » واهتم بقئونها » 
16 حر تك خرس وريه 
بيئى وبين الزواحف والحشرات السامة ©» واصبحوا 
يحشوننى كيبا لو كنبت ساحرة شريرة ٠.٠.‏ وذات 
يوم حاول رجل يدعى (١‏ ماندر ) الاعتداء على »© فما 
كان منى إلا أن صفعته بكل قوتى » نفاحاب هو 
صفعتى بلكية خطبيت انفى »© وتركنى وانصرف © 


١٠ 


وانتظرت حتى حصاد قصب السكر » عندما عادت 
نوع ا الأرملة السوداء ) 3 4أمسكت بها 6 واودعتها 
صندوتا مغلقا بلا طعام © وتلك الأنثى العنكبوتية من 
اشرس أنواع .العناكب المفترسية © وأكثرها سمما ) 
ولقد حملتها فى ليلة بظلية إلى منزل ( ماندر ) ؛ 
واطلتتها نحو فراشه »© وكان شخيره يملا الحو . 

هتف ( بوند ) ٠‏ 

ل وعاذا فعلت نه ؟ 

قتلته ٠٠‏ مات متأثرا بسمها ؛ بعد أسبوع من 
وعلمت من دائرة المعارف أن الناس تهوى القواقع 
البحرية والهواة » وربحت من هذا مبلغا كبيرا ؛ 
وقادنى البحث يوما إلى ( كراب كى ) » وعثرت على 
ذلك النوع النادر من القواقع الوردية النادرة © التى 
عادت على بمبلغ ض تم » دفعنى إلى البحث عن 
المزيد منها » مهيا كان الثين . 

لقد تصورت ف البدابة أنك صديقة ل ( نو ) ؛ 
ولكنين عنت مخيلنا : 


١١١ 


ابتسمت فى ارتياح © وجنناها يتثاقلان ؛ ثم لم 
تلبث أن راحت فى نوم غميق ؛ وكاد ( بوند ) يستسام 
للنوم مثلها » لولا ان لمس ( كواريل ) كتفه فى اللحظة 
ذاتها » وقال فى رعب : 


0-2 هناك شىء يبرز ديا المتاء لا 


وكانت ليلة رعب حقيقية .. 


نا تنيز لين 


١١ ؟‎ 


1 التنين -- 


استيقظلتك (.هنئ نزعة » مع تلك الانتفاضة التى 
ندت من حسد ( بوند ) » وهتفت مذعورة , 

عد هاذا ديت 1 

ربت ( بوند ) على كتفها مطمئنا » وهو يقول : 

ل ككرت ون مكستك ا [( عي ) .2 انق 
هنا وساعود بعد قليل ٠‏ 

واتجه مع ( كواريل ( إلى 5 الأعشضاب 6 وراخا 
يتطلعان من خلفها إلى البحيرة 

وعلى بعد نصف كيلومتر منهما » رايا شيئا يخرج 
من البحيرة »© له عينان مشتعلتان © وفم يضخ لهيبا 
ازرق اللون » ثم ظهر جناحاه القصيران ؛ وراح 
الشىء يصدر ضجيجا هائلا » وهو يتجه نحوهيا 
بسرعة مخيفة » كزورق بخارى قوى ؛ فهمسن 
( كواريل ) متوترا ٠‏ 

يا له من حيوان رهيب 

أجابه ( بوند ) فى توتر بال ٠‏ 

إنه اثشبه بمبحرك قوى » او بدبابة برمائية ؛ 
واظنه سيهاجمنا بلا رحمة » وعلينا أن.نبحثك عن 


١17 


!! 


القيادة » فى تلك القبة الزجاجية .. صوب سلاحك 
إليها جيدا يا ( كواريل ) » واطلق عليها النار على 
نحو متضصل ؛.وسأطلق أنا النار على مصابيخه عندما 
يقترب » وعلى'إطاراته ايضا ء فلا ريب أن له 
إطارات ضخية كإطارات طائرة » ولا ريب ايضا 
أنهم سيواجهون رصاصاننا بالمثل » فعليك أن تنسى 
أسطورة التئين الزائفة هذه تمايا ؛ وتحاول حمابة 
١‏ هنى ) من الرصاصات ؛ وسنأسر هذا الشىء » 
وننطلق به إلى الشساطىء ٠‏ 


صاح ( بوند ) ب ( هنى ) © يطلب منها الاختباء فى 
حفرة وسظ الرمال ؛ لتفاذى الرصاصات المتطايرة ؛ 
واتخذ لنفسه موقعا بصلح لإطلاق النار ؛ وأفهم 
رفيقه والفتاة أن هذا التنين مجرد خدعة سخيفة »؛ 
لجأ إليها ( نو ) لإرهاب كل من تسول له تثفسه 
التسلل إلى الجزيرة »؛ وتضاعف توتره عنذما صار 
التنين الآلى على قيد ثلثمانة .تر منة » وأنواره 
البرتقالية تغير الشاظىء » واللهب الازرق يندفع 
من فيه » عبر جهاز صناعى ؛ وبذا له ذلك التنين 
تحفة تكنولوجية رائعة ؛ كانت كفيلة بإثارة رعبه هو 
نفسه ؛ لولا صوت محركه الواضح .. 


١15 


ثم بدأ القتال و هف 

بدا بسيل من الرصاصات؛ ؛ اتهمر من مدي 
وكواريل ) على القبة الزحاجية ؛“التى صبدت آمام 
المقدمة » اثر رصاصتين اطلقهميا ( بوند ) ؛ فعم 
الظلام » وإن لم يمنع هذا التنين الآلى من التقدم 
راح ( بوند ) يطلق النار على الإطارات الضخمة )؛ 
ولكن بلا حدوى ؛ فلقد كانت الإطارات من معدن 
قوى ؛ تغطيه طبقة من المطاط السميك .. 

واستدارت الآلة الجحهئبية نحو النقطة التى يحتفى 
عندها ( كواريل ) » وانطلق منها لسان من اللهب ؛ 
اعقبته صرخة مدوية » ثم التفتت إلى حيث يحتبى؛ 

تحيد (بوند) فى مكانه » وهو يحدق فى الآسطوانة 
الحمراء » التى يندلع منها اللهب الازرق » وسسمع 
صوتا هن داخل. التنين الآلى يقول. ٠‏ 


1 اخرج إلى العراء مع لعبتك يا رجل ؛ وإلا 
أحاناك إلى كتلة من الفحم مثل زميلك 1 
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شهق ( رويد ) , (هننى ) طتضق 0:44 الحا : 
وجسدها يرتجف فى رعب » ووقع فى روعة أن 
| كواريل ) قد لقى حتفه خرقا على نحو بشع » وبدا 
له ان الموت باية وسيلة اخرى سيكون اقل الما من 
الموت حرقا ؛ فأمسك ( هنى ) فى قوة ؛ وخطا بها 
إلى العراء » وارتفع الصوت من داخل الآلة يقول : 

دافا هنا-. ٠‏ والق سلاحك او تخترق بن اننا . 


الفى | بوند ) مسدسه الجديد ) وهو يسترجع 
ذكرى المسدسن القديم ؛ الذى كان حجيه يسمبح 
بالمناورة فى مثل هذه الظروف ؛ وقال للفتاة » وهو 
يضغط كنها فى رفق 

د اطيتى يا ( هنى ٠١ ١‏ جد مجرحا من هذا 
1 
مضي نهذ 6 وهو صلوب ع 
هكنا 4 ركذ تدان فيسد ديدي اين يده اليسرى © 

اتجه نحوى يا رجل .. وببطء . 

١١ ١ 


اطاعه ( بوند ) » فاحاط الرجل معصمى ( بوند ) 
بالقيد الحديدى » وهو يهيهم بكلياث تحمل ثيرة 
الكراهية والرغية فى الثأر » وتركه إبوند) يتم عمله ؛ 
ثم اتخه نحو البقعة التى لقى ميها (كواريل) ختفه » 
ليلقى نظرة آخيرة على حثته » ولكن رصاصة دوت 
تحت قدميه » جعلته يلتفت إلى العلاق الصينى »© 
قائلا : 

اريد أن الفى تَارة اخيرة على زميلى . 

اظطلق الصينى ضحكة وحشية ساخرة »© وقال : 

فليكن .. سامئحك دقيقتين ثم أشوئى جسد 
الفقاة . 

واصل ( بوئد ) سيره تحو الاغصان المحترقة » 
ووقع بصره على ابقع مشهد يمكن رؤيته > فتمتم ى 
مرارة » محدئا حثة رفيقه ٠‏ 

- آسف يا صديقى العزيز » ما كنت أحب لك 
تلك الئهاية البشعة ٠‏ 

وعاد ادراجه إلى الصينى العيلاق »© الذى قاده 
مع ١‏ هنى ) إلى.داخل الآلة © وقال ف خشبونة ؛ 

اجلسا ارضا »© وإياكما ولمس اى شئء ؛ 
وإلا حطيمت اصابعكيا تخطيما ٠‏ 
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أطاعة الاثنان فى استسلام » واتخذ الرحل مقعده 
إلى جوار السائق ؛ وقال : 

هيايا ( نام ) . 

انطلقت الآلة الجهنيية ؛) وهمست ( هنى ) فى 
رعب ١ ٠‏ 

إلى اين تظنهم يقودوننا يا ( جيمس ) ؟ 

بدت له شاحبة ملتاعة هلعة ؛ فتمتم ' 

لست ادرى ٠.‏ ريما إلى حيث دكتور ( نو ) ؛ 
ولكن لا تجعلى هذا يقلقك » وإذا قابلنا (نو) 
بالفعل »> فلا تقولى شسيئًا » واتركى الحديث كله 
لى ٠٠‏ وبالمناسبة » اسلؤب تصفيف شعرك يروق 
لى + 

قالت فى دهثة : 

* ل كيف يمكنك أن تتحدث فى مثل هذه الامور 
الآن 1ه ولكن شكرا لك. على أية حال »4 وساحاول 
الالتزام بالشمجاعة © ابا ممت إلى جوارى ": 

حاول ( بونذ ) خلال الحديث التخلص من الأاغلال 
الحديدية ؛ ولكنها بدت له قوية متينة ؛ شديدة 
الإحكام. » فكف عن المحاولة ؛ وبدا له العيلاق 
والسائق هادئين مطمئنين » وراودته فكرة أن ينقض 

١١8 


عليهما من الخلف »6 وينهال عليهما ضربا بالأغلال ؛ 
ولكنه لم يدر ماذا يفعل بعدها ؛ ولا كيف يمكنه الفرار 
فى الى لمان لم كللقاء خلفه الى تمل لذا يقحد 
استسلم لوقفهم » وراح يفحص السيارة ؛ التى بذت 
له أكبر من أآية سيارة عروفة » وانها لا تعدو كونها 
سيارة مدرعة » فى ثوب تنين ؛ لإثارة الخوف والفزع 
فى النفوسى.» ولقذ صممت بحيث يمكنها السير على 
الومال 6 وى المسشتقعات والبخيرات © ويدا لهمن 
دقة وروعة تصميمها وتنفيذها أن ١‏ نو ) هذا عبقرية 
فذة جبارة » واقلقه أن يفكر فى المصير الذى يعده له 
رجحل بثل هذا !. > إنه سيقتله حتيا » ههذا ما غمله 
فى كل من اخترق عزلته » ولكن ماذا عن ( هنى ) .. 
هل سيقتلها أيضا »6 أم سبحتفظ بها كجارية له ؛ 
أو لأحد رحاله الأوغاد ؟ 

انه فى هذه اللحظة إلى ان السيارة قد عبرت 
النسحرة » وراحت تتخذ طريقها عبر الطريق الجبلى 
إلى المرتفع » وراى أحد الرجلين يتطلع إليه » فقال 
فى سخرية: ٠‏ 

عسل كلل ضدة ففيية لمبلك الرائخ 
هذا . 


للا 


كل الكل اف أخصوية :: 

تت أضيت واغلق فمك. الكبيى . 

هيمست ([ هنى ) : 

لماذا يكرهوننا إلى هذا الحد يا ( جيمس ) ؟ 

لأننا آثرنا الرعب فى نفوسهم © ولم ترتجف 
خونا منهم © وهذا يفيظهم كثيرا' . 

اكتفت ( هنى ) بتلك الإجابة المبهمة » وراحت 
الآلة تصهد المرتفع فى إصرار © ةبسل أن ينباج 
الصباح ؛ وتهب تلك الرياح الحارة اللافحة » 
وترتفع فى الجو رائحة المستنقع الخائقة » وتذكر 
( بوند ) صديقه ( كواريل ) ؛ الذى ذهب شهيد 
الواجب © وتذكر بوليصة التأمين الكبيرة » التى أصر 
على عملها قبيل انطلاقه مع ( بوند ) © ثم توقفنت 
السيارة » ورأى ( بوند ) آحد الرجلين يتناول مكبرا 
للصوت ويقول : 

لقد ألقينا القبضص على ( لايمى ) والفتاة »؛ 
ويات الآخر >٠١‏ أفتحوا الابواب:.. 

سمع ( بوند ) صرير باب حديدى ضكم يفتح ؛ 
وعبرته الآله » ثم توقفنت خلفه » وهب هواء رلب » 
وشعر ( بوند ) بمن يسحبه خارج السيارة »© ورأى 
بندقية مصوبة إلى صدره ؛ وصوت صارم يقول : 


لا 


1ج .لاا تقحرك .. 

كا" هنانك اميتي يعيوين (لنة مميواسية كر 
يهدد ( هنى ) » وبقى هو و ( هنى ) على هذا الحال 
لحظات »© داخل الكوخ الذى بدا عبارة عن ورشة 
إصلاح و ( جراج ) كبير »؛ حتى جاء حارس يقول ٠‏ 

مسئرسلهها إليه فى الحال ٠‏ 

استدار احق الحارسين: إلى ( يوند ) + وقال .- 
هيا .. تحركا . 

اجابه ( بوند ) فى لا مبالاة : 

بل تحرك انت » وقل لهؤلاء القرود أن يبعدوا 
أسلحتهم عنا » فقد تنطلق منهم رصاصة عفوا ) 
وهم يعبثون بدماهم هذه . 

سيكون من سسوء حذظلك أن يترك أمرك لى »؛ 
فستعرف حينئذ كيف اتعامل مع أمثالك ٠‏ 

ثم نقل بصره إلى ( هنى ) ©» وسسأل رفاقه ٠‏ 

ما رايكم يا رفاق ؟ 

ادرك ( بوند ) مغزى السنؤال » فأسرع يقول ٠‏ 
هيا يا رجال ٠٠‏ إن دكتور (اتو ) ينتطرنا 2 

١١١ 


الرجال » واشرعوا يقودون ( بونذ ) و ( هثى ) نحو 

باب فى نهاية الكوخ © ودق رئيسهم جرس الباب 

مرتين فائفتح الباب ؛.وقادهم إلى ممر طويل »© انتهى 

إلى باب أنيق »© توقف الرجال امامه » وقال رئيسهم: 
إلى الامام يا مسقر ( بوندا) +.. اطرق الاب ؛ 

وستستقبلك المضيفة »© وتقوم بكل المطلوب . 

وسمع الباب الآخر يغلق خلفهما © فتوقف قائلا : 
2 البسلاط سبميك اوناعما ١‏ اليس كذلك ؟ 
ودون أن ينتظلر جوابا ؛ طرق الباب الانيق فى 

هذوعءع 0 

وانتفح الباب .. . 

واتسعت عينا ( بوند ) و ( هنى ) إلى آخرهما .. 

لقد كان أمابهما يمشهد مذهل .. 

مذهل حدا .. 


36 د 


نذا 


كل شىء فى مقر ( نو ) كان رائعا » مبهرا ) 
مذهلا .. 

غرفة الاستقبال فسيحة © مغطاة ببساط ضخم 
سنييك »© وتتبعث من أركانها أضواء رائعه » موزعه 
على نحو يشف عن ذوق مرهف رفيع 6 وإلى يمين 
نوندا كان اهنا مكحت فكي ١‏ مفطنى فيل احفر ع 
وفوقه جهاز لاسلكى »؛ والهواء مكيف رقيق © 
والمكان يمتلىء بزهور ونباتات الظل » على نحو 
بالغ الروعة والأناقة » وهناك سيدتان صينيتان »؛ 
انهمكت اإحداهما فى كتابة شىء ما » وانسكت الآخرى 
الباب ليدخل ( بوند ) ورفيقته © وقد تملكهما انبهار 
كامل © وأبت السيدة الميسكة بالباب إلا أن تزيد من 
دهختييا واتتهارهما 4 مننها قالت فى كعلمات ارقيقة 
ناممة مزحبة : 

2 نر كلقا أن ها تجمل الرعة لكا بعد 
انلغونا انكها ستصلان مساء امس © ولقد انتظرناكما 
حتى وصلتيا فى موعد إفطار اليوم .. هيااملا 
اوراقكها عند الاخت ( روز ) © وساقودكها إلى 


0 


حجرتيكما » لتحصلا على قتر من النوم ؛ بعد 
المخهود الذى بذلتماه الليلة 3 


قادتهها إلى المكتب الذى تحلس خلفهة السددة 
الأخرى متديت لها عذه غلب هِنْ السحائر 
الفاخرة »؛ وهى تقول : 

س هذه متجائر أمريكية + وهذه إنجليزية » وتلك 
تركية ) و . 


انتبهت فجاة إلى القيد فى يدى ( بوند ) » فبترت 
عبارتها لتهتف مستنكرة : 

ح الفاح نا شك اروز ).1ه د انك. إلى 

أاسر عت الاخت (١‏ روز ) تخرج منفتاحا كبيرا من 
درج مكتبها » نتحت به القيد الحديدى ؛ ثم ألقته فى 


قله |الاتسفقه #الفسق: ( لرففة ل يدنار افع 
سيجارة ٠‏ 


بدت ( هنى ) مأخوذة مشدوهة بما يخدث حولها ) 
فأبتسم لها [ بوند ) © وكأنما يبث فيها بعضا من 
شجاعته ؛ وسمع ( روز ) تسأله : 


|1511 


همد اسبيك 5 
( ترايسن)) ٠٠‏ ( حون برايسس ) . 


حت غنوانك ؟ 
جمعية حدائق الحيو ان © ( ريحنت ارك ).. 
( لندن ) . 
الوظيفة ؟ 


الفرقن من الزيارة؟ 0 
أنا مندوب لجمغية ( أودبون ) »© حِنئت , 
لمشعيرة الطيزر النادة . ١‏ 
١‏ 3 ل تهتم بالطيور 
انما" : . 


قيقى اسستر (م )6 
ْ الحقيقى لمستر (.م 
أعطاها ( نوند ا( الاسم ا 0 0 1 
دعبا أنه عيه ؛ واعطاها عثوانه نصفته مده 
لشركة:التصدير الغالمية » فقالت ( رور) : 


١ 6 


تاكسكرا يا حستر ابرايس) .3 اقتى لكا إقامة 
طيبة اهنا 

وهنا ابتسيات النتاة الأخرئ ( اليل )».وقالت” : 

ع.نسيت أزهاء الخحرتين ايتها الكت( رور ) . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة . 

شكرا أيتها الآخت (روز) .. اتبعنى يا مستر 
( برايس ) © مع زوحتك . 

قادتهما عبر مير طويل © وهى تقول فى لهحة 
أقرب إلى الاعتذار : 

اهلم أن امير طهيل © ولقد نكن اليكو فى 
تركين بير يتكرك ) ولمكن. مقاغلة الك 5 منفقه من 
تنفيذ هذا . 

غمتغم ( بوند ) : 

لا كنك اق هذا . . 5 

وتناول يد (١‏ هنى ) فى كفه ؛ و ( ليلى ) تقودهما 
مر امير الطويل » المضاء على نحو بذيع » ورا 
يجيب كل تعليقاتها فى أدب. جم »؛ وهو يتسسباعل فى 
اعياقه عن بير هذه الزيارة الشساذة » وعن هذا 
الاستشال العجيب ؛ الذى لم يتوقعه قط © وادرك 


ان 


بغريزته أنه قد انتقل من الكقوخ إلى اعياق الحبل : 
نقيا منعثا ؛ لا أثر فيه للرطوبة أو العفونة ؛ وبات 
من الواضح ان ثروة طائلة قد انفقت لصنع هذا 
المخبا الهندسى الرائع » وخيل إليه ان (لياى ) 
و ( روز ) تجهلان كل شىء عما يدور خارج الجبل 
تماما © ولقد قادتهما ( ليلى ) حتى نهاية الممسر 
الطويل © وطركت اي ار ويا 
أخرى »© انحنت فى أدب جم ؛ و ( ليلى ) تقو 

خا لسو 
وزوجته © وهما متعبان للغاية ©» ويحتاجان إلى بعض 
الطعام والنوم العميق . 

ثم التفتت إلى ( بوند ) »؛ مستطردة ٠‏ 

ت الآتسة ( مائ ) فتاة:رائعة ) ستتعهدكينا 
برعايتها وعنايتها ؛ مثلما تفعل ممعم كل الزبائن 
والصيوه © ذا كرشي ٠»‏ 

وانتسبت ( ماى ) وهى تقول : 
أرجو لكما إقامة طيبة » يا سيد ويا سيدة 
(ماى ) ٠.‏ 
١ 17‏ 


وتادتهما عبر ممر يحوق عدة ححرات » وفتخت 
غرفة تحمل رقم ( 14 )»4 وأخرى تحمل رقم (16) ) 
ودلفت إلى الاولى » غتتبعها ( بوند ) و ( هنى ) » 
وكانت الحخرة رائعة الاثاث والرياثش ؛ ولكنها 
بلا نوافذ ؛ وبلا مقابض للأبواب © وعلى الرغم من 
هذا © فقد هتف ( بوند ) : 

حجرة رائعة » ما رايك يا عزيزتى 1 
تحاشست :(:هنى ) النظر إليه ».وهن تقول : 
خابلااشك . 

دلفت إلى الحجرة فى تلك اللحظة فتاة فى مثل 
( ماى ) قائلة : 

الآن أترككما فى سلام » لقد اصدر دكتور 
( نو ) أوامره بأن تتناولا بعض الطعام » ثم تخلدان 
للثوم » وستجدان الاجراس إلى جوار الفراقى »؛ 
والملابسنى فى الصوان ٠‏ والدكنور بدعموكما لتناول 
طعام العشاء على مائدته الليلة ؛ فماذا أقول له ؟ 


أخبريه أننا نتبل دعوته الكريمة بالطبع ه 
(هنى) » التى بدت ميشدوهة »© يدهثها كل ما دحدث 


١ 5 


حولها ؛ فأطلق' ضحكة عالية » وامسك يدها الباردة 
كالئلج » وهو يقول ٠:‏ 

فلنتناول الطعام أولا » وليحدث ما يحدث 
بعداه . 

أجابت محاولة احتلاب الشجاعة : 

إننا فى المصيدة يا ( جيمس ) »2 وليس آمامنا 
سوى تناول الطعام ٠‏ 

راح يفحص الحجرة فى دقة ؛ بحثا عن سبلاح ) 
ولكنه لم يعثر على شىء ؛ فلم يكن بالحجرة سوى 
شاعة عيريية 4 (الانواب الشنيية » ألتى شخئليا 
بكل قوثه © فلم تستجب © ولم يعد ايامه بالفعل 
سوى تناول الطعام ٠.‏ 

وعندما فعل © راودته رغبة تشديده فى النوم ؛ 
ورأى ( هنى ) تتجه إلى فراشها » وتذهب فى 
سبات عنيق ٠.٠‏ 

وادرك ( بوند ) أنه و ( هنى )' قد تناولا ماده 
مخدرة مع الطعام ؛ وحاول أن يقاوم رغبته الشديدة 
فى النوم » وهو يزحف حتى الفراشس زحفا »© ولكنه 
لم يكد يلقى جسده فوقه ؛ حتى ذهب بدوره فى 
ببات عبيق ..٠‏ 


55 | 
زم 4 روايات عالمية ١‏ 7) ذكمر نو ) 


وبعد نصف الساعة تقريبا دلف رجل رفيع طويل 
إلى الحجرة في .ضمت 6 .واتجه فى بلء نعو فراكن 
| هنى ) ؛ واتحنى يفحص الفتاة طويلا »© ثم رفع 
غطاء الفراشن عنها » واستكيل فحخضها »؛ على 
ضوء مصباح مثبت على صدره . 

ولم تكن .تلك اليد التى رفعت الغطاء عنها بدا 

ونعد فترة من الفحص » اعاذ الرجل ‏ الفطاء 
فوق الفتاة ؛ ثم اتجه نحو ( بوند ) »© وبدا وكائيا 
يفخص كل دقيقة, من ادقائقه » وكل خلجة من 
خلجاته » وفخص نبضه وقلبة ,وعضلات ذراعيه 
وساقيه » ثم. فحص خطى الحياة والقدر فى خطوط 
وغادر الحجرة فى خنة .. 

خفة فهد مئترس هاه : 


تن ند 


7 أ؛ 


ثم اتجه نحو ( بوند ) © وبدا وكانها يفحص كل دقيفة من 
٠‏ دقائقه » وكل خلحة من خلحاته .. 


© © اللقفاء‎ ١5 
وغطت قمة الجبل بيخلفاتها البيضاء » وهى تروح‎ 
» فوقها وتحىء ؛ إيذانا ندع هو سم التزاوج والتكائر‎ 
حيت تضع كل أنثى ثلاث بيضات كبيرة » ويبدا جيل‎ 

حذيكث ٠.‏ 
وكانت عقارب السساعة تشير إلى الرابعة 
عودتهم ؛ بعد يوم من العمل الشاق ؛ حفروا خلاله 
مائتى متر مكعب من مخلفات الطيور ؛ وسط رائحة”. 
نشمادر نفاذة » وغدا تصل سنفينة نقل سماد 
الطيور © التى ينتظرها العمال بفارغ الصبر ؛ 
للحصؤول على المكافقآت » وكئوسس الشراب » فى تلك 
وى ذلك الوقت ١‏ ستيقظ ( بوئد ) © وشع بصداع 
: شديد فى رأسه »© ووقع بصره على (١‏ هنى ) © وقد 
استيقظت » وارتدت زيا صينيا ؛ وراحت تخفاق به 
امام المرآة » فضغط زرا مجاورا اإفراشن ؛ طليا 
لشىء من الطعام » وقد لاح له أن احذا قد ازّال 
بواقى طعام الإفطار .. ولقد استجابت ( ماى ) إلى 


بحردا 


نداء الجرس » وظهرت مم فتاتين جمياتين ؛ طلب 
منهما ( بوند ) بعض الشاى ©؛ وسألهيا ان يقوما 
بتهذيب شهعر ( هئى ) وقص ألنارها © فأومات 

الدكتور يسال : هل يناسبك موعد فى الثامنة 
إلا الربع لمقابلته ؟ 

أجابها ( بوند ) فى حماس : 

ب بالتاكيك . 
للعناية ب ( هنى ) ©» وجلسس ( بوند ) يراقب عملهما ؛ 
وعيناة تتايسعان المقصضصمات الصغم 5 وهى تعيل 2 
حتى انتهيا من عملهما ؛ واقترب موعد مقابلته مع 
( نو ) 6 فارتدى بدوره زيا صينبا » وجلس صامتا ؛ 
حتى وصبلت (ماى 1 ؛ تتتمياافى هيوءء وهو يفك في 
على مصراعيه من تلقاء نفسه ؛ وبدا كل شبىء 
[ ( بوند. ) متقنا »؛ يشف عن ثراء (نو ) الفاحشن ؛ 
وغمغم [ ( هنى ) : 

أشعر بصداع شديد : 

التصقتت به؛ وهى تقول : 
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ح: شمكرا-يا غزيزتى: ٠.‏ حاولئ “الليلة: الا تبذدى 
الككر .بن الأففبام .دكتور ( نو ) ) وعخاذلن ان 
تكونى طبيعية » فالرجل مجنون حتما . 

توقف بهما المصعد بعد عدة أمتار » وانفتح آليا ؛ 
نيدت لهما حجرة مكتب ض خية فاخرة © ازدحيت 
جلاراكها بالخفب والمحلات 6 مديا عدا حدارا واحدا ؛ 

صنع بأكمله من الزجاج »© وبدت خلفه اسماك تسبح 
ري وليونه ؛ وفى اعلاه بدا قرار زورق 6 
وامواج تضرب صفحة الزجاج ؛ وذوقها قبة السماء 
الزرقاء . 

وأدرك ( بوند ) أن الحجرة تحت مستوى الماء ؛ 
وأن جدارها هذا مصنوع من زجاج سميك © فراح 
يحدق فى المشهد مبهوتا » ورأى من خلف الزجاج 
سمكتين من اسماك القرش »© اختفتا فى سرعة ؛ 
واطفئت انوار الحجرة كلها دفعة واحدة . 

وتوقع ( بوند ) أن يظهر ( نو ) مع الظلام » ولكن 
شيئا من هذا لم يحدث ؛ وعد الجدار الزجاجى 
يجذب انتباه ( بوند ) مرة أخرى © وراح يتساعل كم 
تكلف صنع تلك المعجزة الهندسية © وكم تكلنت من 
اموال © وفجأة ارتفع من خلفه صوت يقول : 

هليونا من الدولارات" . 
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استدار ( بوند ) و ( هنى ) يتطلعان إلى دكتور 
( نو ) » بقامته الطويلة النحيلة » فابتسم هذا الآخير 
مستطردآا ٠‏ 

هذا هو السؤالٍ الذئى يدور برأسن كل من 
بقباهة خاتتلى هذا ٠:‏ عن تكلفة من أموال: ٠‏ 

تقدم ( نو ) نحوهيا فى بطء ؛ وخيل إليهما أنه 
ينزلق © ولا يسير على قدمين © وكان من الواضح 
أنه طويل القامة على نحو بالغ © وأنه يفوق | بوند ) 
بخمسة عشر سنتيمترا تقريبا »؛ وكان أصلع تماما ؛ 
أصفر البشرة »؛ لا يشف وحهه عن عمره أبذا »© له 
حاجبان أستودان ؛ وعيئان كبيرتان بلا أهداب »© 
وأنف صغير دقيق ؛ يعلو :مأ واسهعا ») ولم تنجح 
الابتسامة الكبير5 فى إخفاء صرامته وقسوته ؛ وهو 


يقول؟ : 
ب يؤسفئى أن اعحز عن مصافكتكيا © فاندت 
أملك بدين ٠‏ 


وأئرز مغصهيه 4 وقد اتصلت. بهما كلابتان من 
الصلب »© رفع إحداهها فى وجه (هنى) » مستطردا : 
كت لااسك ء 
ثم التفت إلى ( بوند ) ؛ وقال ٠‏ 
١ 7‏ 


هل راقت لك مشاهدة اسماكى ؟ 

أحابه ( بوند ) ٠‏ 

لست أظن المرء يمل أبدا الحلوس فى حجرتك 
هذه يا سيدى .. أهنئك عليها ٠:‏ 

قال ( نو ) فى برود 4 وكانما لم يسمع تعليق 
( موند ) . 

ع هيبا نا سيدى ٠.‏ احلسن .. أمائنا وقت 
قصير وحديث طويل ٠‏ 

قالها وجلس على مقعد جلدى فاخر » وجلس 
( بوند ) أمامه » فى حين جلست ( هنى ) بينهما » ولمح 
(نوئد |اشينيا تصكيرا يقث خلفه ‏ مرتديا زوالا 
أسود وقيمصا أبيض ؛ وقال ( نو ): 

عله عارنى الشاضل © وظهووة امقاهية يعو 
إلى أننى أحمل جهازا سريا » يمكننى من استدعائه 
وقتنا اشناء .٠‏ كل إن ؛ اى قراب تفل آلنتاة ؟ 

طلبت ( هنى ) أى مشروب مرطب ؛ فى حين طلب 
١‏ بوند ) كوكتيلا » فقال ((ثو ): 

من الواضح انك رجل يعرف هدفه تماما » 
ولكن الا يسما ان يشمن متم كا نهنا لقف 
محدود )6 فيئثاله شرة ؟.. إند مبدئى ٠.٠‏ اعطتى 


انا 


محورا للارتكاز » وانا احرك العالم كله ٠.‏ ولكن 
دعنا بن هذا الحديث الهايقى .© ولنتاقكن ما يعنينا . 

واعتدل ؛ ومال إلى الامام » وتطلع إلى وجه 

سح والآن ما رأيك فى ان نكشف اوراقنا بكل 
صراحة © يا مسستر ( حيمس بوند ) “يا رجل 
المخائرات البريطائية ؟! 

ورفع إحدى كلابتيه إلى اعلى © وقال ٠‏ 

سانذا آنا » فاقول الصدق © وكل 'شىء غير 
الصدق © وعليك ان تحذو حذوى »© ولكن حذار »© 
هذا الاخر ؛ لذا فقد ابتسم © وقال ٠‏ 

- فلتعلم ان عميلتك ( قارو ).فى ( كنجز هاوس )ا 
قد انكشف أمرها ٠‏ 

لم يبد اى اهتمام على وجه ( نو ) © فتابع (بوند) ٠‏ 

لقد فقدت يديك فى الحرب »© وكثبرون أصابهم 
هذا »© ولكنك وحدك تستخدم كلابات توية كهذه ؛ 

١ / 


وعلى صدرك جهاز تستدعى به حارسك الخاص »؛ 
ولت أكستك ق'انك تاك مجمواسة اخرى امن 
الألاعيب ؛ ولكنك مازلت بثشبريا مثلنا ؛ تأكل وتنام 3 
ولا داعى لمحاولة إبهارنا هذه . 

حديثك شجاع يا مستر ١‏ بوند ) » وساتغاضى 
بالطبع عن سخافته » على الرغم من أنن رجل يقدر 
الفن »© وساقص غليك .قصة لم أقصها ملئ مشلوق 
من قبل ؛ لعل هذا يسرك انث والفتاة . 

قال ( بوند ) : 

لا شان لى بالفتاة » لقد عثرت عليها تجمع 
المختاز والتواقع .على الشاطىء امسن » ولكن 
رجالك حطموا زورقها ؛ فاضطررت لاصطحابها 
معى » والأفضل أن تطلق سراحها ؛ واؤكد لك انها 
لن تنيسس بحرف واحد . 

ولكن ( هنى ) قالت فى عناد : 

بل بماتكلم ؛ وسأقول كل شىء ؛ ولن أغادر 
المكان وحدى »© بل سأبقى إلى جوارك . 

قال ١‏ بوند ) فى صرامة : 

ومن قال إننى اريدك ؟ 

قاطعهما ( نو )فى هدوء: 


لا 


لا داعى للحدال »© ما من مخلوق يطأ جزيرتى 
ويغود سالما.. 

تطلع إليه ( بوند ) لحظة »© ثم هز كتفيه © والتفت 
إلى ( هئى ) 6 وابتسم قائلا ٠‏ 

لا بان يا ( هتى ) »© سنتبقين معنا ») ونستمع 
إلى هذا المجنون ٠‏ 

لم يبد على (نو )انه قد سمع العبارة » أو حتى 
انه يهتم بها » فقد قال فى هدوء ناعم مخيف : 

كل العظماء والفلاسفة والقادة مجانين » 
يدفعهم نوع من الجنون كالطاقة إلى الأمام ٠.‏ وأنا 
مجنون بالقوة ٠.‏ عاششيق لها » ومن اجلها امتلكت 
هذا المكان » ومن اجلها جئت انت إليه ٠‏ 

ملأ ( بوند ) كأسه مرة اخرى »© وقال ٠‏ 

- هنذا لا تدعفتنئنانا تكضور (بى) ؟ء 
غيستشنيات الآمراضن العقلية تزخر بايثالك » ممن 
يتصورن أنفسهم ماوكا واباطرة »© .ويحلمون بالقوه 
و هم رهناء محاسهم مثلك ٠‏ 

القوه مركن كايا شعن( بؤند ).++ القد 
هال ( كلوزفيتز ) إن بناء القاعدة هو الذى بصبنع 
القوة » وهذا ما معلته أنا + ولسيت اذيع شيرا ‏ 
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لو قلت إننى قد حققت المعجزة بعةلى الجبار » وإنه : 
ما من مخلوق فى العالم يماك قوتى وسطوتى ؛ فحتى 
الملوك والاباطرة يعتمدون على جيوشهم وشعوبهم؛ 
أما أنا فاعتيد على فى اعتمادا كاملا © واحتفظ 
بقوتى على نحو لم يبلغه إنسان أو ششيطان . 

ح إنه متجدرد اخداع هنوة يا نوا ) )اليك 
بمسدسن قوى ايمكنه ,أن يقتل-من يتك أمافه: فحبسيب 
٠٠‏ انت مجسرد. قاتل مثبل عشرات القظطة ». الذين 
ارتكبوا جرائمهم » دون أن تنالهم يد العدالة » ولكنهم 
لاقوا مصيزهم المحتوم فى النهاية... صدقنى 
با رجل ٠.‏ القوة كلها مجرد لفظ مخادع . 

ظ س وكذلك الجمال.يا مستر (١‏ بوند ) . . والقراء 
٠٠‏ والموت ٠٠‏ وربما الحياة ايضا ٠٠‏ كلها آمور 
نسبية » وعبثك بالالفاظ لا يبهرنى © فانا أكثر منك 
معرفة بالفلسفة والمنطق »© وثق ان حديثنا لن يبدل 
فلسفتى أو انظرتى للحياة ؛ اذا استمع إلى قضتئ 
كسلا ء* 

صمت لحظة ؛ ثم اضاف : 

كنت الاين الوحيد لرجل دين نظامى © وام 
صينية من ( بكين ) » ولكننى تربيت فى بيت خالتى ) 
منتئرا إلى أزعاية 'الآن وحتان "الام © ولقد يفعت 
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هذا إلى الانضمام لجماعات ( التونج ) » حيث 
الؤايرات” والمسرقات' والقفن » حتى ‏ انفارت 
عصابات ( ااتونج ) » فهربت إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية »؛ وعشت طويلا فى ( نيويورك ) © وبناء 
على توصية من أحد كبار رجال ( التونج ) ثم تعيينى 
كاتم أسترار »© وآمينا لصندوق من صناديق المال يحوى 
مليونا من الدولارات © وغندما اشتعلت الحرب بين 
حزبى (التونج) (هيبسينجز) و ( أون لى اونجز ) ؛ 
تحطم 'كل شىء ونهب © فسرقت المملعغ » واختفيت 
فى حى ( هارلم ) ©؛ وكان ينبغى أن أغادر ( أمريكا ) 
كلها » فقد نشطت عصابات (التونج” فى البحث عنى) 
حتى عثروا على © وراحوا يعذبوئنى فى قسوة ؛ 
ويسألونئى عن مكبا الذهب »© دون أن أمثحهم جوابا 
قافيا ©» فقطفوا يدى »© وأطلقوا الثار على قلدى 
وذهبوا .. ولقد انقذنى جهلهم بطبيعتى: النادرة ) 
حيث إن احشائى كلها معكوسسة » وقلبى فى الناجية 
الييئنى » وهى حالة نادرة “ تحدث بنسبة واحد إلى 
اللون ده زرناعة سكي بالكية على .شنفائن ‏ : 
بعد تشسهور فى المستشفى ) ورحت آفكر فى وسيلة 
للفرار خارج البلاد _المليون دولار » واتساعل عيا 
ينسغى أن أتعلة بها 1 
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توقف ( نو ) ؛) وأغمض عينيه طويلا » وكأنيا 
يسترجع ذكريات عسيرة © وخطر يبال ١‏ بوند ) ان 
يهاجمه ويقتله » إلا أن ( نو ) فتح عينيه مرة أخرى »؛ 
وقال ٠‏ 

ل وعنديا غادرت المستشفى يا مستر ( بوند ) 
طوابع في ( نيويوزك ) » وابتعت مخظلروفا يحوى أكثر 
الطوابع ندرة فى العالم » وكذلك فعلت فى ( لندن ) 
و ( باريس )و (زيورخ ) » ورحت ابدل فى هيئتى ؛ 
فناقتلعت شعر رأسى من جذوره © وأجريت جراحة 
تحميل لاثفى الأفطس » فصار دثشيقا » وارتديت كفين 
صناعيين من الشمع داخل قفازين ©؛ واطلقت على 
نفسبى اسيم ( حوليوس نو ) »4 وأبدلت بينظارى 
عدستين قويتين ) ثم التحقت بكلية الطب فى 
بلواش ١‏ ؛ وهناك + خبيو“المدات "لمتكي 
والمعال الكيرة درييت اسم وار الف 
البشرى والعقل ؛ وميدى احتمال هذا الآخير ؛ 
وبعدها بدات تجاربى حوله ؛ وبدا السعى نحو 
القوة والسيظرة 'المطلقتين 

صمت لحظات ؛ ثم اضاف : 

لن أثقل عليكيا بحديث طويل ٠.‏ لقد انهيت 
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دراستى »© وطفت العالم حايبلا لقب دكتور ([نو)؛ 
لآن الأطباء يحظون باحترام الثاسن »© وبالبعد عن 
الشبهات كثيرا » ورحت أبحث عن مركز قيادة بعيد 
عن أهوال الحرب ؛ حتى عثرت على ١‏ كراب كى ) ؛ 
وابتعتها »؛ وقضيت ميها أربيعة عشر عايا دون 
منغصات »© ووجدت لدى ثروة من مخلفات الطيور 
لا تكلف قرا واحذا »© ولكننى كنت احتاج إلى 
عمال ©» فاستتقدمت مائة عامل وعايلة من (حامايكا) ) 
وصئعت محتمعا معواولا » تحخضل العامل فيه على 
ضعفى آحرهة خارحه ؛ واستقدمت عددا هنالصينيين 
وعائلاتهم لمراقبة الغمال © وهم غلاظ القلوب يعتمد 
عليهم كثيرا » وبعدها أضفت اليهم المهئدسين”: 
وبدا الغيل فى الجيل »© وفيه صنعت قاعتى ؛) 
ومستشفى كاملا لإحتراء العيلبات الجراحية / 
وحصنا حصينا » وخطوتئ التالية هئ, أن أمد 
سلطانى إلى العالم أجمع ٠‏ 

جرع كاسه دفعة واحدة » قبل ان يواصل : 

الحادذث الوحيد الذى كاد يعكر صفو حياتى 
عى موز الطائر اللمتى فى الجزيرة يا مستر 
( بوند ) » واهتمام حمقى جمعية ( أودبون ) به ٠.‏ 
لقد تركتهم وشسأنهم فى البداية » ومنعت رجالى من 


رذال 
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الاتصال بحارسى المستعمرة »© أو من يفد من علماء 
الطيور » وكذلك حذرت هؤلاء من الاقتراب من 
منطقتى »؛ ولكن ذات يوم وصلنى خطاب يقول : إن 
الطائر الملعقى هذا قد صار اندر الظيور فى العالم 
على الاطائق » وإن جبعية العمنى هذ طوى بذناء 
فندق هنا ؛ يرتاده محبو الطيور النادرة » وان افلاما 
سينمائية سيتم تصويرها » وما إلى ذلك ٠٠‏ تصور 
هذا يا مستر ( بوند ) !!.. بعد أن كانحت سنوات 
لأصنع قلعتى السرية »؛ ينهار كل شىء يسبيب 
مجموعة من العجائز » ترغب فى مشاهدة بعضس 
الطيور النادرة !!.. ولقد حاولت فى البداية منع 
حدوث ذلك بكل :الوسائل القاتونية ‏ © وحاولت قراء 
المنطقة من جمعية ( اودبون ) بمبلغ ضخم للغاية » 
ولكنهم رفضوا عرضى ؛ وهنا رحت أدرس كل 
ما يتعلق بالطيور الملعقية ؛ وعندئذ بدا لى الحل 
سهلا ميسورا ؛ فالطيور السخيفة يعتريها الخوف 
بسرعة »؛ وهكذا صنعنا ذلك الاتنين » الذى بنث 
الرعب فى قلوب الطيور » وسحق المغسكر 
وحارسيه ؛ وراحت الطيور تفر وتموت بالآلاف ؛ 
حتى وصلتنى برقية تفيد وصول رجلين من جمعية 
( أودبون ) على متن طائرة » ورأيت من الحكية ان 
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أوافق فوافقتت ؛ ودبرت حادثااباد الطائرة ) 
وحطيها تحطيما » واحتفلنا بالحثتين احتفالا مهيبا ٠‏ 
ووجدنا تفسيرا منطقيا لحادث الطائرة » وآخر 
لصرع حارسى ملم هيوه الطيور 3 وهكذا عاذ 
السلام إلى ارضى »© وأظن جمعية ( أودبون ) ستقبل 
عرضى هذه المرة »© وإلا فإنها ستتعرض إلى حرب 
شعواء ؛ لن ينعم بها احدهم قط . 

قال ( نونك 1 

اقضة علريفحة ؛ .ولك ناذا تقاصيع ين 
( سترانحوايز ) والنفتاه ! ماذا فعلت بيهما . 

إنهما يرقدان الآن فى قرار نهر اموناريزرفوار) ؛ 
لابد له من هذه النهاية مع سكرتيرته © وكان من 
الميكن أن أفعل الشىء نفسه معك ؛ ولكننى علمت 
طبيهتك »6 من ذلك الماف الذى اخذناه من ( كنجز 
بإرادتها بين خيوط العنكبوت » وما إن ظهر قاربك 
على الرادار » حتى أدركت أنك قد وقعت ؛ ورحت 
أستهد لاستششالك . 

لم يكن رادارك محقا » فلقد التقط شراع 


١1 


قارب الفتاة » وانا اؤكد لك للمرة الثانية انه لاهها 
لها بالامر مطلة)" : 


- إنه سوء حظها إذن » فأنا احتاج إلى فتقاة 
بيضاء لتجربة صغيرة ٠.‏ ولقد قلت لك من “قبل 
يا مستر ( بوند ) إن الإنسان يدسل دوما على 
مايريده . 


تمنى ( بوند ) لحغلتها لو يقتل ( نو ) » ولكنه 
شعر بعجزه عن هذا فى الوقت الحالى ؛ فلجأ إلى 
وسيلة أخرى © وهو يقول : 

ب لن يصاحبك الحظ دوما يا ( نو ) .. هناك 
ملف خاص عنك ؛ دونت فيه حادث الملائرة 0 
ومصرع حارسى مستعمرة الطبؤر © .ويه اسيماء 
الآنسة ( شوبك )و (تارؤ ) .. ودغنى اخبرك بكل 
صضراحة أن التعليمات قد صدرت فى ( جامايكا ) 
لمهاجمة ( كراب كى ) » لو ام اعد خلال ثلاثة أيام . 


ل 


لم يبد على وجه ( نو ) أى اهتمام بحديث (بوند) ؛ 
ومن آحل هذه الفتاة فقط بسأتفاوض معك 
ياأنو) . حسسنا .. ما قولك فى ان تعيدنا إلى 
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( جامايكا ) سالمين » ثم امنحك اسبوعا كاملا لتغادر 
( كراب كى ) بطائرتك » .تاركا كل شىء خلفك ؟ 


لم ينطق ( نيو ) بحرف. واد ,4 ولكن. نظراته 
نظرات ( هنى ) إلى النقطة نفسها فى رعب . 


ورأى ما يتطلعان إليه ١ ٠٠.‏ 


وإلى جواره رجل مفتول العضلات صارم الملايح اه 


لحظتها ادرك ( بوند ) الجواب .. 


تن كنم افن 


اا 


١ ©‏ مخالب بذ لا 

« العشاء معد يا سسيدى .. 24 

نظقها العازسن القاص 3 ( لوا ق عدوم © قات 
الصرامة المرتسهة على ملامحه وملامح زبيله: » 
وتنفسن: (بوند ) الصعداء ) .وترلحت عمشضلاته 
المتوترة » عندما قال ( نبو افى هدوء وبناطة : 

إنها التاسعة إذن .. هيا .. سنتم حديثنا 
حول الف 

لم يكد يتم عبارته حتى أنزاح الحائط من خلف 
الحارس وزميله » وتبع ( بوند ) و (وهنى ) ( نو ) ) 
عبر الفجوة » إلى حجرة خديبية إنيقة 6 تتدلى “من 
ستفها ثريا ضخمة ؛ :على .هيئة شلموع مشتعلة ؛ 
وتحتها مائدة مستديرة » معدة لثلاثئة اشخاص »؛ 
وأرضها مفروشة ببساط ازرق سميك .. 

واتخذ ( نو ) مقعدا متوسطا » بحيث حلست 
( عنى ) إلى يمينه » وجلس ١‏ بوند' ) إلى تبساره » 
الجمال والذوق »؛ على حد يكفل لها منافئسة اففل 
قاعات ( هولدود | © وراح الحارسان يخديان 


لل 


المجيوعة الصغيرة فى مهارة وسرعة ؛ وسرى جو 
مرح فى أثناء العشاء ؛ على نخو جعلالأمر يبدو وكأنه 
دعوة بين إصدقاء قدامى » وتساعل ( بوند ) عما اذا 
كان حديثه قد وجد صدى فى نفس ( نو ) »© ثم تساعل 
عيا سسيفعله ( نو ) معه ومع الفتاة !.. هل سيقتلهها 
حخقا ؟! 

لم يقلقه الآمر بقدر ما راح يدرسه ؛ متسائلا عما 
إذا كانت ( لندن ) ستلقتط الخبوط التى أممسكها هو 
م 11 هناك على آبة احطال (بليدل عمتييةا) > 
والفاكية المسيوية )و ٠١...‏ لا .. إن (نى) شتيد 
ا المهارة فى الوقت ذاته ٠.‏ إنه 
سيجيب فى بساطة : ١‏ لم أسمع قط عن ( كواريل ) 
أو ( بوند ) ٠٠.‏ » 6 ولن يكون هناك مجال لتكذيبه . 
أما بالنسبة ل ( هنى ) فلن يربط مخلوق واحد مينها 
وبيئه »؛ ولن يبدو اختفاؤها عجيبا أو مثيرا 
سميظن الناسسى أنها قد غرقت 2 
والمحارات النادرة © ومن المستحيل فى الوقت 

0 لعي انو )"0 لابو الخاطة بهذا اليجل 
لاتزال مبهمة غم واضحة ٠.‏ 

وحاول ( بوند ) أن يشغل ١.‏ هنى ) بالحديث عن 
الطيور والحشرات »2 وانتهز فرصة وجود سكين 
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الخيز فى يده ؛» فأسسقط كأسه عيدا ؛ وى غمرة 
الأرديالك الوسي" ؛ الذى: اجيفية فحطه | الكاين ) 
واعتذار ( بوند ) الشديد » وتأسسنه المبالغ فيه عما 
سببه من فوضى © رفع يده اليسرئ » .وترك السكين 
يسقط فى كيه الواسع © ويستقر عند ضلوعه »6 
وتظاهر بشد حزا م الثوب الصبنى حول وسطه ؛ 
رضن السكرة فسلل الدراق فل ارضاح .. 

ولم يكد المشاء ينتهى حتى وقف الحارسان خُلف 
(بوند) وزميله » وقد عقدا ساعديهما أمام صدرهما ؛ 
وقال (١‏ نو ) فى جمود ٠‏ 

هل راق لك طعام العشاء يا مستر ( بوند ) ؛ 


التقط ( بوند ) سيجارة معد الو 
الفضى » وأشعلها فى هدوء ؛ وهو يششتم رائح 
مه ١‏ كاه ا عر لمم 
ان يحصل على تداحة السجائر كسلا ج آخر © وهو 
يقول ؛ 

ب إنه عشاء ممتاز بحق ٠‏ 

ثم التفت إلى ( هنى ) 4 واستطرد وهو يخفى 
القداحة فى مهارة : 

ب_اليمى كلك ؟ 


0 ل تي ع 0 2 ) 
رفع بده الرى »2 وترك الكين بسفط ق كمه الواسع ؛ 
و ستقر عند فضلوعه ؛ وتظاهر بشد الحزام .. 


تمتيت ١‏ هنى ) فى قلق : 


هذا صحيح .. 
ابتسم لها لحظة ؛ ثم التفنت يسال (نو ) : 
ماذا سيحدث الآن يا دكتور ( نو ) ؟ 


نا لقة لحميت أككر الك من كل الوجوه يا مستر 
( بوند ) ؛ ولم أقبله شكلا أو موضوعا . 

قرار غير حكيم ياادكتور (نو). 

ربها يا مستر ( بوند ) ؛ ولكننى افك فى 
أقوالك » فرجال مهنتك لا يلقون مكل هذه 
المقترحات ؛ ومنالمعتاد أن ببلفوا رؤساءهم تفاصيل 
ونتائج مهماتهم » ويبيدو انك تسرف فى مطالعة 
القصص البوليسية يا مستر | بوند ) ؛ فالأامور 
لن تتعقد ابدا كما تظن .. ربما يصل رجال الشرطة 
والحيشن ؛ ويسنالون : آين الرخل والفتاة ؟.. 
ماذا .+ رجل وفتاة ؟!!... لست اقرئى قينا 
عنهم .. هيا .. انصرفوا بسرعة © فايس لدى 
قث أضيّعه فى تفاهات واتهامات جوفاء » لا تستئد 
إلى آية أدلة مادية .. اعطونى دليلا واحدا ٠.‏ مجرد 
دليل ٠.‏ ارأيت يا مسثر ( بوند ) ؟.. الأمر أبسط 
هن اجا إن تصديده .-. والآن. هل لقي سوال 
آخر ؛ أو كلمة تحب توجيهها إلى ؟. ٠‏ الوقت 


١ ؟‎ 


يبقصر كثرا'؛ وستضل نمفينة الثهر عدا © وأنا 

تطلع ( بوند ) إلى ( هنى ) © ورآها شاحبة 
كاللوت »© تحدق فيه فى رجاء »؛ وكأنمها تستعطفه أن 
دنقذها © فقال ٠‏ 


لطا اذا تيك :]2.1 ها النسيل 
الثانى ؟.٠.٠‏ كيف ستحصل على القوه ؟ 

إن 4 انك تمن بالسرة” كدينا يا متسر 
( بوند ) ؛ ولا يمكنك مقاومة عادة إلقاء الأنئ؟لة :؛ 
حتى وأنت قيد خطوة واحدة من الموت 4 انامس 
يا مسستر (يوند ) ٠.٠.‏ ساخيرك بكل ما ترغب فى 
معرفته +ء ستكون هذة الجزيرة مار 5 اشعاع 
الحضارة والمعرفة للعالم كله ٠0.‏ هل تعلم أن جزر 
( ترك ) » التى تبعد عنا ثلثمائة كبلومتر » هى أههم 
مراكز اختبارات الصواريخ الموجهة ؟.. لااشك انك 
قد سمعت عن الصواريخ التى فقدت فى الجو ؛ 
والتى رفئضت الاصفقاء لأوامر التوجيه © وأبادت 
نفسها فى الجو -.. مهل تعلم السبب المباشر لهذا 
الفشل .يا مستر (يوند) ؟. إنه جرب.ة ركراب كى ) ٠.‏ 

- ان وال هذا 7 
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2 إنه رول مكيل الفيه 6 ونيكيه يا 
تكنولو جيا » فهناك طاقم .من رجالى يتابع إطلاق 
الصواريخ »© وطاقم آخر بختبىء مع معدات يفوق 
ثمنها المليون دولار » فى باطن الجبل © ومهمته هى 
انتظار انطلاق الصواريخ ؛ ثم إرسال موجة ذيذبة 
ا ا 0 نطى © بعد 
أن نصيبها نحن بجنون إليكترونى ٠‏ ونحدد موضسع 
سقوطها بمئتهى الدقة © ونتاكد من أننا نستطيع 
تبديل مسارها يوما © وتوجيهها نحو الهدف الذى 
نختاره لها . 


- فل ستقتل نصضف العال التحفيق اغراظك /) 
وشبنى مكدك الزائفه نا دكتور' ( دو )9 .-أاراعتك 
ان أول رصاصة تخترق صدرك مستكون من احذ 
رجالك »؛ بعد أن زرعت كل هذا الشر فى نفوسهم . 

لست تفهم ثسيئًا يا مسستر ( بوند ) .. إنك 
غبى وعنيد ٠.‏ لقد عزلت احد رجالى عن الآخرين ؛ 
وكلهم يتصورون أنه قد مات © وهو يحيل نسخكة 
من الشفرة التى نتصل بها بعملائنا فى مركز إطلاق 
الصو اريخ الموجهة »© ومهمته مراقبة كل ما يدور هنا 
سرا » ويسلمنى فى كل مرة نسخة من الرسائل 
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المشادله 6 كل الرسائل 3 وحنى ان لآ توحد 86 
الجو رائحة مؤامرة ٠‏ 

3-5 ت اقلل من شاأنك يا دكنور ١‏ نو)) 
ولكن من عاثى بالسنيف مات بالسيف ٠.‏ ودعنى 
اؤكد لك آمرا .. إن القسم الذى أعمل فى خدمة 
سيتهض >امازة )“لو أصابتى تكروة © انأو 
| قل ) 4 ومسيعين جزيرتك "ذم إلى فقات © 

لا تحاول أن تلعب لعبة كبيرة يا مستر |بوند) ؛ 
ولا تتوقع حدوث معجزة » فأنا مستعد لكل الأخطار 
و النتائج م ولقد أعددت لكل شىء عكئه .2 لقند 
وحدلتك الوسيلة للتجكم فى مسار الصواريخ ؛ 
بل تبديل ممسازها .إلئ حيث اربد :» وانت تعام كم 
سيسشبب ضصاروخ ضاخم موجه من خسائر © فى 
الأرواح والمعدات ٠.‏ والادهى ان العدذو مستعد 
دوا لدفع مبالغ باهظة ؛ للوقوف على ما توصل إليه 
خصيه ؛ فى مجال: الحرب والفضاء »© وكم تظنه يدفع 
مقايل الصاروخ الواجد ؟!.. خمسة ملأيِينَ ؟.. 
عثرة ؟.. تهديدك إذن لآ يساوى قينا أمام كل 
هذا يا مستر ( بوند ) . 


١ هّة‎ 


اربد وجه.( نو ) © واحتقن غضبا » وبإشارة 
منه أمسك حارسسباه ب ( بوند ) و ( هنى ) 6 وأمسك 
( بوند ) القداحة فى قبضته بقوة © وابقسم ل( (عنى) ؛ 


٠ قائلا‎ 

س معذرة يا عزيزتى . . يبدو أنحياتينا ستنتهيان 
الآن . 

ملل الرعب واضحا من عينى الفتاة » وهى 
تقول : 

هل سيو لدئ النئل ؟ 


الفجر ( نو) كالعاضفة : 
اشمد الألم .. إننى اعشق إيتلام الآخرين © 
وأقضى جل وقتى فى دراسة قدرة الجسد البشرى 
على احتال الالم ؛ واقوم بتجاربى على كل من 
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يوقعه القدر فى طريقى ؛ ويوما ما ستقود تجاربى 
العالم كله » إلى حضار جديدة ‏ مثا فعلت تجارب 
اللكحان على البشر قديما ٠٠‏ لتنتذ اجريت تجرية 
يوا اعلى امراة رنجية: + استفرقت كلالينا غلات 
ساعات © قبل أن تقضى نخبها من قلدة الرعب © 
وكنت أبحث عن فتاة بيضاء لإاجراء التخرنة نفسها ») 
ولقد قادك القدر إلى . 

جلس متطلعا إلى الفتاة المذعورة » وبدا وكانيا 
يتلذذ برعبها » وهو يستطرد : 

أنت تعلمين حتما ما اعنيه »؛ فهذه الجزيرة 
تسمى ( كرات كى ) ؛ لانها تزذحم بما يعرف فى 
( جامايكا ) باسم ( سرطان البحر الأسود ) » وهو 
كائن بحرى يملك مخالب قوية حادة »2 وهو يزور 
الجزيرة بالآلاف » فى مثل هذا الوقت من العام » على 
هيئة جيوش رهيبة مخيفة »© تختفى بين شتوق 
المرجان » وتنشط فى الليل بحثا عن طعام تفترسه ؛ 
والليلة ستعثر على امزاة بيضاء بضة » وستمزقها 
بمخالبها شر ممزق . 

اطلقت ( هنى ) صرخة رعب هائلة » وبدت وكأنما 
اق اي العا ابوت رجه لزاع سجقيه » 
الاض 22 

١ /اه‎ 


ايها 'الوغفد' الزنيع 1 هتازاملك: إل الححيم 

ابتسم ( نو ) ابتسامته الواثقة » وهو يقول : 

لست أومن بوجود الجحيم يا مستر إيوند) .٠‏ 
ولا تقلق بشأن صديقتك كثيرا © فئيض العروق 
يحذب ( السرطان الأسود ) عادة »© وقد يبدا فى التهام 
تلب صديقتك اولا » فلا تتجشه عذابا طويلا © قبل 
أن تلقى مصرعها . 

ثم اضاف عبارة باللغة الدمينية 6 فحيل الخاريس 
الآخر الفتاة 4 وكاننا هر فبيئة سنشرة 6 وغاصض 
الحجرة » فى حين تضاعف ثعور ( بوند ) بالسكين 
الملتصق بيعدته » والقداحة المستقرهة بين أضابعه ؛ 
وتمنى لو يبدا هجومه على ( نو ) الآن » وسمع هذا 
الآخير يقول ٠‏ 

قلت لك إن القوة خادعة يا مستر ( بوند ) ؛ 
ولكن دعنا من الفتاة الآن »© ولنناقثن مصيرك 
انث .. إنئى .مغرم فى الواقع بتشريح الحسد 
المشرئ 3 وندراسة قدر5 المخبرع على ممارسيةه 
شجاعته واحتمال آلامه » وهذا يحتاج إلى أن يؤاجه 
المرء صراعا ما .. وهذا ما سيخدث لك 55 سنحرى 


١ 


عليك تحربة فريدة © فانت الآن د تناولت طعايا 
ذا ؛ وحضلت على تدر كلك من“اللوم » سيدا 
الآن تجربة نادرة © لم يواجهها إنسان من قبل © 
واعدك ان أقوم بتشريح حثتك فى حال مصرعك ؛ 
لخرفة ليب فلك فى التجربة ' 

وفى هدوء » نهض ( نو ) من مقعده ) واتجه نحو 
وهو 'يسلط نظرة قوية على وجهه : 

هيايا مسستر ( بوند ) ٠‏ 

وبكل هدوء اتحه ( بوند ) نحو المصعذ ) ومع 
حارسه 25 

ونحو المجهول .. 


تن انزك اننا 


١ 


1-0 التنحرية و » 


توقف الهامل أمام ازرار المصعد » حتى يخفى عن 
( بوند ) اتجاهه »؛ والدور الذى سيبلغه © ولكن 
( بوند ) استنقج الجوابين بتقدير الحركة والمسافة » 
حتى توقف المصعد أمام. ممر طويل مغطى بسجاد 
سميك © فسار ( بوند ) عبر الممر الطويل ؛ وبدا له 
من الصوت المنبعث من خلف بعض الاأبواب المغلقة » 
أنه قريب من ححرة الآلات » التى تدير كل هذا الوكر 
العحيب © وكانت الآمسواب تحمل حروف الهخاء 
بالترتيب » ولم يكد حارسه يلمح الباب الذى يحميل 
الحرف ( ك ) ؛ حتى دفع ( بوند ) داخل الحجرة . 
المفتوحة . 
ووجد ابوندا نفسه داخل زنزانة من الحجر » 
مطلية بطلاء رمادى » ليس بها سوى مقعد خشبى) 
وضع عليه فى عناية بالغة قميص ( بوند ) الأزرق 
وسرواله الداكن »؛ وقال الحارس وهو يهم بإغلاق 
النديق : 
إنهانياية المظاكف .+ احلس حدئ الموت + أ 
أوجد لنفسك مخرجا ٠‏ 


نل 


قال ( بوند ) فى هدوء : 

مارايك فى عشيرة آلاف دولار » وتذكرة سغر 
مفتوحة ؛ إلى أى مكان فى الدنيا ؟ 

ابسم | الكارسن اأرويحك السلنائه لسكا 
واضحه © وهو يقول : 

لايا سيدى .. إننى أفضل البقاء على قيد 
الحناة ٠‏ 


واخلق الباب فى إحكام ٠.‏ . 
وراح ( بوند ) يدرس زئزانته حيدا ... 
لم تكن هناك سوى فتحة واحدة للتهوية »؛ مغظاة 
نسلك سميك ؛ ولكنها تكفى لمرور جسده © وكانت 
ساعته تشير إلى العاشرة والنصف » وموعد خروج 
جيش السرطان الأسود يقترب © ومعه يقترب مصرع 
( هنى ) ؛ ومن المكتم أن يعيل هو بأقصى قوته 
وسرعته » لو اراد استعادتها على قيد الحياة .. 
. وسيرعة خلم ( بوند ) الزى الصينى © وارتدى 
قميصه وسرواله »© واسسقل السكين © وراح يختبر 
١11‏ 
زم ١١‏ روايات عالية (7) دكعرر نو] 


أسنانه ؛ وحذب المقعد إلى أاسفل فتحة التهوية » 
ووقف فوقه © ومد أصابعه عن آخرها » حتى لمس 
السلك الذى يغطى الفتحة .. 

وفحأة شعر بصدية قوية » دفعته بعيدا © والقته 
أرضا فى عنف ٠‏ 

كانت الأسلاك مكيرية 5-0 

وراح ( بوند ) يهز رأسه فى قوة » ليتخاص من أثر 
الصدمة الكهربية ؛ وراأى أطراف اصابعه محروقة 
ملتهبة ») إلا أن هذا لم يثنه عن عزمه ؛ فالتقط الزى 
الصينى © ومزقه تمزيقا » ثم صعد مرة أخرى إلى 
النافوّهة ٠.‏ 
الفسكى هذه المره © فهبط ليحلسن على مقعده ) 
الأسلاك رمحا حادا مديبا » ثم صعد فوق المقعد 
للمرة الثالثة » وتطلع عبر النافذة . 

بدت له الفتحة كافية لمرور جسده »© وعلى ضوء 
التداحة » وحدها تبتد على هيئة انبوب طويل : 
يبدو وكان لا نهاية له .. 


١17 


وند اسانيه ع اخرها 6 عن لبن الننلك الدئ يلش 
الفتحة .. وفحاة شفر بصدمة قوية » دفعته يميدا »2 والقته 
ارفا فى عنف .. 


ودفع ( بوند ) جسده عبر الفتحة » وراح يزحف 
داخل الآنبوب » وايقن على الفور »© من رائحة الهواء 
النظيف » انها نتحة هواء التكييف » وراح يكيل 
طريقه عبرها » وهو يتساءل أى هول ينتظره فى 
نهايتها ؛ إلا أنه لم يجد امامه سوى ثهاية الممر » 
وبداية أسطوانة ترتفع إلى اعلى »© لمسافة عثشرين 
مترا تقريبا » وينبعث داخلها ضوء قوى » وكائنها 
نوهة مدفع مصوبة إليه .٠‏ 
ذات الجدران الملساء ام لا ؟ 

ودون أن يمنح نفسه فرصة التفكير والتراجع » 
الصق ظهره بجدار الاسطوانة الداخلى » والصق 
إلى أعلى فى بطء مثير للتوتر .. 

ومضى الوقت بطيئا » و ( بوند ) يصعد مترا ؛ 
ويهبط قليلا » ويتوقف بضع لحظات ليبرد الهواء 
عرقه © الذى يكاد يدفعه للانزلاق إلى أسفل بين 
حين وآخر © والسكين بين أسنائه » يضغطها فى 
إحكام ٠‏ 

ثم ارتطم رأسه بقية الأسطوانة . 

1 


لقد.بلغ النهاية .. 

لا ٠.٠‏ لقد راى ايامه اثبوبا حديدا ٠‏ 

وذكك الها الثاني فى جسستد؟ مين نوه وإصرار © دفع 
الجديد » : مر ترح يلقلك مان طبر فو هو بايث 3 
كمدثة اءءى 

لم يكن يدرى لحظتها أين هو ؛ ولكنه كان يحدق ٠‏ 
فى نافذة زجاحيه » هى مصدر ذاك الضوء © الذى 
يملا المكان ويغيرة تمابا »و .. 

وفحأه انتفضص جسده فى قوهة 5 

لقد راى عيئنين تحدقان فى وحهه ؛ عير النافذة »؛ 
ثم تختفيان فى سرعة .. 

إنه احد رجال ( نو ) حتما ٠‏ 

ذلك الوغد يتتبع خطواته إذن .. 

لا مجال للتراجع » على الرغم من هذا . 

يويد من العوم /+: ليمك ]1 بونه) التتكين: نين 
انبتاته > وراح يواصل. طريقة إلى" الاماه: . 

وراح الضوء يخفت ندريجيا » والحرارة ترتفع 
داخل الائبوب » فأاشعل ( بوند ) قداحته ©» وهو 
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يتصبب عرقا © ومال مع الأنبوب يمينا »؛ وخيل إليه 
أنه يبيز رائحة معدن منصضهر ؛ وارتفعت خرارة 
الأنبوب تحته فى شده .. 

وحك اعم ابرع مو ان 
إلى شرائح صغيرة » لنها حول يديه وقدميه ؛ ورفع 
ممعدتك عن أرضية الأنبموب الساخئة 3 وو تسل 
زحفه فى إصرار نحو الحرارة المرتفعة » على الرعم 
من الأدخنة المحيظة به »6 والعرق الفغزير 6 الذى 

وراح يصنرخ ألما كلما مس جزء من جسده الأنبوب 
الملتهب © ولكنه لم يتوقف »© وقرر أنه لن يستسلم 
آبدا © فصراخه يؤكد أنه ما يزال حيا » وسيبذل 
اقتصى جهده احماية حياته 0 

وحتاة د( ش10 

وفجأة لمست يده ششيئًا باردا © فاندفع يعيبر 


عوازل من ماده ( الاسبستوسن ) ؛ وتبعها عبر 
منحنى آخر كشديد الإظلام » يكفيه فيه أنه بارد 
وعاد يلهث 355 

ول 


أخيرا عاد إلى الهواء البارد » بعد ان كاد يشوى 
حيا 2 
ضوء من بعيد »4 فاستجسع قواه » وذهب إليها َ. 
مرة اخرى رأى نافذة زجاجية »© وخلفها عينان 
ترقبانه . 
ثائرته » وجعلته يشعر وكأنه حيوان تجارب يرقبه . 
احد العلماء فى شفف »)© عبر متاهة قاتلة .. 
وأخيرا رأى ( بوند ) القمر من بعيد ؛ فى نهاية 
الأنبوب ٠‏ 
وبكل لهفته للنجاة » راح يزحف نحوه ؛ وهو 
يمنى نفسه بالخروج من هذا التيه القاتل »؛ ويحاول 
إقناع نفسه بأنه كان سيلاقى ما هو أشد هولا ) 
وفجأه لاحت له أجسام صغيرة تعبير بينه وبين 
صورة القمر » فأسرع يشعل قداحته » واختفت تلك 
الأجسام على الفور » وإن راى على ضوء القتداحة 
119 . 


ان نهاية الأنبوب مغلقة بشبكة أخرى من الاسلاك 
السبيكة . 

ثم رأى تلك الأجسام الصغيرة فى وضوح .. 

كانت عناكب حمراء بشعة ؛ من النوع السام : 
يبلغ طول الواحدة منها سبعة سنتيمترات على 
الآأقل ؛ وكان هناك ما يقرب من عشرين واحدة 
منها ؛ تعترض طريقه إلى الخارج ؛ وكان عليه 
أن يعثر على وسيلة لعبورها . 

وادرك بغتة أنه يخيل الوسيلة . 

وأشضهعمل ( بوند ) قداحته بأقصى قوتها ؛ 
وصدر منها لسان مناللهب » جعل العناكب تتراجع »؛ 
وتنكمش كلها فى ركن تحصى ؛ وهنا أخرج الرمح الذى 
صنفه من. أسلاك الشيكة الأولى © وراح. يطعن 
العناكب واحدة بعد الأخرى » وثارت ثائرة العناكب 
السامة » وحاوالت مهاجمته » فأطلق اللهب فى 
وجوهها .. 

واستمز ققاله مع العناكب قرابة نصف الساعة » 
حتى قضى عليها كلها فى النهاية ... 

وعندئذ مزق ( بوند ) الشبكة » وعبرها فى 
م . 


دلا 


ولكنها لم تكن نهاية المطاف ٠٠‏ 

لتد خدعة بهم 8 .* 

لم يكن ذلك الضوء ضوء القمر ©» بل كان ضوء 
نافئذة أخرى »© تطل من خلنها عينان مراقبتان . 

وهذه المرة استلقى ( بوند ) ©» وتظاهر بالموت . 

وعلى الرغم من عينيه المغلقتين » كان يشضعر 
بنظرات المراقب » الذى لم يليث أن غادر موقعه فى 
سرعة ؛ وكأنيا هرعليبلغغ ( نو ) أمر مضرع 
( بوند ) اه 


وبسرعة واصل ( بوند ) تقدمه عبر الممر © الذى 
راح ينحدر تدريجيا ©» ويزداد انخدارا واتساعا .. 


وفجأة فقد ( بوئد ) توازنه » ووجد نفسه ينزلق 
عبر الممر فى سرعة ... 
وفحأه أيضا عبره إلى الهواء الطلق ٠.‏ 
ووجد نفسه يهوى من حالق .. 
ني ينا قن 
75" 


هوى ( بوند ) بكل ثقله عبر الهواء »؛ وخيل إليه 
لحظات أن مصيرة المحتم هو الموت سكقا 3 إلا أن 
عينيه لمحتا بغتة سطح الماء الفضى .. 

وبحركة غريزية تناول ( بوند ) السكين بين 
اسنانه » ومال براسه إلى اسفل © ومد ذراعيسه 
إلى الامام .. 

وارتطم بالماء اع 

وغاص ما يقرب من ستة أمتار ٠٠‏ 

وفقد الوعى 355 

وفى بطء راح جسده يصعد إلى السطح تدريجيا ؛ 
فأرسبل مخه إشارة إلى أطرافه ©» واستعاد وعيه 
دفعة واحدة ؛ فراح يضرب الماء بذراعيه وساقيه © 
ضاعذا إلى أعلى .. 
شده ؛ إلا أنه لم يكد يلمح الشاطىء من بعيد ختى 
000 نحوه على الفور » ولكن حاحزا من الاأعمدة 
الحديدية اعترض طريقه © فتعلق به ليحصل على 
قدر من الراحة © وبددت له أضواء الفجر من بعيد ) 
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ولاحظ أن الماء أسفله عميق »© وأن تلك الأعمدة ترتفم 
إلى علو مترين تقريبا » وتغوص إلى القرار ٠٠.‏ 
وانتبه ( بوند ) إلى سرب من الأسماك يقترب 
منه ©» ويلتقط نقاطا صغيرة تسبح حوله » ثم انتبه 
نحاة إلى أن هذه النقاط السسيوداء :هى ديه 
المقخقز ... 
يهم ٠.‏ كانت الدياء تسيل من كتفه ورشبته 
وقدبيه » وكان ماء البحر يكوى جروحه » ويؤلمه ٠‏ 
وخشى لحظة ان تكون تلك الاسهاك. الصغيرة 
من الأسماك المفترسة »© ولكنها تلتهم ديه فحسبب ) 
ولكن لو أن رائحة الدم قد جذبت الأسماك الصغيرة 
هكذا »© فياذا عت ( الباراكوذا ) وأسياك القرشس ٠‏ 
بدا له أن الغرض الوحيد من إقامة هذا الحاجز 
بن الاعيدة هو احتجاز الأسماك المفترسة »© ومنعها 
نباو غ .البح المنتوح © إلا أن هذا يمقعة:ين تسلق 
الحاجز »© والعبور إلى الحانب الآخر منه » مهما كان 
الكين! ٠.‏ : [ 
لتد استنفدٌ ( بوند ) قواه تماما » واعتصرها 
اعتصارا » حتى ليكاد يستسلم للمؤت الآن »© لولا 
رغبته العارمة فى إنجاح مهمته © وإنقاذ (١‏ هنى ) ٠‏ 
وفجأة تحمدت الدماء فى عروقةه .. 


١7/ 


لقد بدا الماء من تحته وكاته يغلى © ثم برزت 
أمامه بغتة عينان كبيرتان .. 

إنها إذن مفاجاة ( نو ) الاخيرة . 

العلوى القن خاتى :فى نهاية' الوجباك: : 

كاك أرهذ! "لقنو الذابؤيلا سشنا ‏ .: 

ذلك الحيوان »© الذى قالت عنه الاساطير : إنه 
يلف أذرعته حول القوارب » ويجذبها يمه إلى 
الترار ام 

لد هنا السون إلن: الناعية الأخدرق” حنتيكنا 
لان 7 0 

وق صبر وهدوء » راح الاخطبوط يراقبه » ثم مد 
بوفة) © 'الذى يؤبط من :الداعية الآخرى من الحافر > 
وسنط ( بوند ) © والتفت حوله 100 

وق هذة اللحظة حلقث أسراب الطيور 3 وارتفع 

وفجأة التفنت الذراع حول وسط ابوند) ؛ وقفزرت 
ذراع أخرى لتضربه فى وجهه » ولكن ( بوند ) أبعد 


١ 


وجهه فى الوقت المناسب »:غتارتطمت ‏ الذراع بالحاجز 
حتى كادت تنغرز فيه 
شضطرين » وترك جسده ينزلق فى سرعة © وغرسس 
الرمح فى عين الأخطبوط بكل قوته . 

وتفجر البحر من حوله » وسقط فى دواية رهيبة ؛ 
وتشبث بالحاجز الحديدى بكل قواه » حتى غمره 
الفوء » ووجد نفسه وحيدا »؛ مغطى بالحر 
الآسود » الذى اطلقه الحيوان فى وجه . 

ولكن اين ذهب [.. 

لم ينتظر ليأتيه الجواب »6 بل راح يسبح نحو 
الفشاطىء الصخرى بكل ما تبقى من قواه ©» وخيل 
إليه أنه يجر خلفه دبابة كاملة » حتى أنه لم يكد يبل 
٠‏ الفماطىء حتى ارتمى فوقه كالقتيل » وكشف أنه 
د حجروح وقروح ؛ فى انحهاء شتى من 
حسده ؛ إلا أن ن أعضباء حسدهة كلها سليية ا 
يا عتوة راهد( 4 او مكل طرف ولحت . 

وقرر ( بوند ) أن يواصل كفاحه ؛ فلم يبى 
إلا القليل » ثم إن عليه أن يبذل اقصى جهده لإنقاذ 


يفن 


( هنى ) ؛ والانتقام لمصرع ( كواريل ) © وتحطيم 
( نو ) بجئونه وسطوته »؛ قبل أن يعانى العالم 
كله من هلويسته وهذيانه ٠.‏ 

ومن بهيد تناهى. إلى مسايمعه صوت العيال © 
وهم يتقلون'مخلنات!الطيون إلى :التسفينة © وبحت 
له السماء من فوقه صافية ؛ تحوم فيها اسراب 
الطيور »؛ واستنتج ( بوئند ) أن السسباعة تقارب 
الساضية : وكاد يستسام لغليل من النوم » إولا آن 
تناهى إلى مسابمعه صوت كريب يقول ٠‏ 

مي 7 لطا ا 


3 كاسن 
يقفز من مكانه © ويهرع إلى مصدر الصوت © حيث 
ابرز راسه فى حذر ؛ وراح ينعم النظر فيما أمايه ., 
كانت عذه ل |الآلله الى ته الخلتات ع 
وتذهب بها إلى حيث ترسو السفيئة ٠.‏ 
وهنا برت الخطة فى برابسن (ابوند ) 3 
واشتعل حماسن الصراع فى أعماقه 1 
د 6-5 
١71‏ 


:0ن وففيق. الك 


انتظر ( بوند ) حتى استرد ائفاسه »© واستهاد 
بعض قواه 3 ثم دس السكين فى حزامه من الخلف ؛ 


واطمأآن إلى وحوده ؛ ثم رأح يدرسس موقفه من 


٠.٠ حذديك‎ 


. على بعد عثيرة أمتاز منه #قطل .© تتحرك رافعة 
نقل مخلفات الطيور » يقودها رجل صينى واحد ؛ 
فى حين تبدو سفينة نقل المخلنات هادئة » خاوية » 
إلا ين رجل وأخد يقن ملى سسظلحها ) إلى جوار 
عجلة قيادتها » فى حجرة خاصية 6 على حين يبدو 
ان باقى طاقمها يختفى فى قرارها » بعيدا عن ذلك 
الغبار الضار ؛ المتطاير من مخلفات الطيور فى اثناء 
نقلها » فى حين كان هناك سير آلى ضخم »© يهبط من 
قمة الجبل إلى حيث تقف الرافعة » وتتحرك فوقه 
اكياس من الخيقى » تمتلئء بالمخلفات » ويتم تفريغها 
آليا » لتنقلها المرافعة إلى السفيئة » وإلى يسار 
المرسى وقف دكتور ( نو ) من بعيد » يراقب ويباك, 
عميلة النقل والشدن 

فنقط رجل أو رجلان فى موقع العيل » والباقى كله 


ن/ | 


(نو ) ء 
الجبل ‏ يلون على ملء اكياس الخيئى بحلاب 
الطيور ) ومنالواضح | أنه غير مسموح لهم بالاقتراب 
من هذا الحائب 0 
وراح ( بوند ) يختبر ارض المعركة » ويدرسها 
جيدا ؛ ثم لم يلبث ثفره ان افنر عن ابتساية 
ارتياح ) وهو يتمتم ؛: 
لابد من تنفيذ الخطة بسرعة » ودون إبطاء . 
وستكون النتائج رائعة 
كان بسائق الرافعة مندمجا فى عمله تماما » حتى 
انه لم يلحظ ( بوند ) » فى حين كان ١‏ نو ) يقف على 
بعد عشيرين مترا أيضا » موليا ظهره إلى حيث يقف 
وبغتة تحرك ( بوئد ) .. 
انطلق يعدو نحو الرافعة » وبخنة نثمر التقط 
سكينه © وقفز يتسلق الرامعة فى رشاتقة » ثم هوى 
بخنجره على عنق قائدها الصينى »؛ ولم ينتظر حتى 
ليسمع صرخة الالم ؛ التى اطلقها الرخل ؛ بل أزاحه 
عن مقعده ؛ واحتل مكانه فى لمح البصر ؛ 


١/1 


0“ 


وراح يواصل العيل فى سرعة 2 كان شيا ام 
بكي 7 . 

وتعلقت عيناه ب ( نو ) *» الذى بدا وكائما ينادى 
شخصا ما » أو يتحدث فيما يشبه الهاتف بين 

وف حزم ؛ ادار ( بوند ) الرافعة المحيلة بيخلفات 
الطيور نحو ( نو ) ٠.٠‏ 

٠. وأفرغها‎ 

أفرغها فوق الصينى العبقرى » الذى فغر فاه فى 
ذهول » واطلق صرخة مفزعة ؛ وراح يلوح بيديه فى 
رعب » والمخلفات تهوى على رأسه 8 

ثم صمت (نو ) ٠.‏ 

صمت بعد ان اختفى حجسده كله تحت مخافات 
للد 1 

ولم يتوقف ( بوند ) ٠٠‏ 

راح يعمل فى مزيد من الهمة والنشاط ؛ وجبل 
المخلفنات يرتفع فوق جسد (نو ) ٠.‏ ويرتفع . 
ويرتغم 3 

وهنا اطلقت السفنيئة ثلاث صفارات متقطعة » ثم 
اتبعتها بواحدة طويلة متصلة .. . 

وادرك ( بوند ) ان ساعة الهرب قد حانت ٠.‏ 


لاا 


الرائعة القتيل » ودسه .فى جيب سرواله © ثم قفز 
حيث تتم تعبئة المخلفات © وينتهى عند القمة بياب 
حديدى © فاتدفع يبصغذ فى درحات السلم 
كالصاروح 3 ودع الباب 4 الذى استحاب له َْ 
بساظة ؛ وقاده الى ثفق خانت الأضواء © يعيق 
دون أن نتسال عبا ينتظره: فى نهايتة ٠‏ 

كان هدنه كله هو أن يجد_-حارنا » يمكنه أن 
ينتزع منه مكان ( هنى ) + 

وفحأة اصطدم ( بويد ) بشخص .ها ؛ وقنزرت 
قبضتان تعتصران عنقه »؛ ولكن (١‏ بوند ) مال بجسده 
كله إلى اتفل © واينك نسنافقى العيلاق »؛ الذى 
يعتصر عنقه © وجذبه فى قوة ©» فسقط الرجل على 
فارتطم .به الرجل » واطلق صرخة مجلجلة فى المكان 
كله » والسير بيزقه ثر مِيزق قاع 

ومفحأه انفرست. اسنان حادة فى كتف (.بوند ) 5 
وشمعر بأظفار قوية تمزق عضلاته + فادار كفيه إلى 


فنا 


ما خلف ظهره » وامسك بالجسد الضئيل الصغير ؛ 
ولم يكد يلتفت ليواجهه » حتى وجد نفسه يصرخ : 

شد ( كفى ) 15 . مستكتهل! 

هتفت ( هنى ) : ١‏ 

( جييمسن ) ٠٠‏ يا إلهى ..!١‏ ( حبيس ) . 

ثم ألقت نفسها بين ذراعيه » وتفجرت باكية » 
مستطردة : 

ل لست أصدق يا ( جيمس ) 5275 اهو أنت 
حقا ؟!.. أهو أنت ؟! 

ربت على كتفها مطمئنا ؛ وهو يقول : 

لقد انتقهى كل شىء يا عزيزتى .٠‏ لقد مات 
| نو ) ؛ وعلينا أن نغادر هذا النفق اولا » ثم نبادر 
بالفرار من الجزيرة كلها .. اخبرينى : كيف وصلت 
إلى هنا ؟ ظ 

إن نهاية هذا النفق قريبة » حيث يوجد نفق 
جانبى آخر ؛ ينتهى بورشة الآلات . 

اتبعينى إذن . 

راحا يعدوان عبر النفق » حتى بلغا نهاية النئق 
الجانبى » الذى يتشضعب إلى ثلاث اتجاهات ) وشقئبل 


أن يسأل ( بوند ) ( هنى ) عن الاتحاه المنئاسب »6 
ل 


سمع وقع أقدام تقترب فى سرعة » فاستل مسدسه 
مغيغما ٠‏ 
ببدو أئنا سنضطر لقتلهم ٠‏ 
اجابته ( هنى ) فى كراهية : 
01 : 
صمت الاثنان » وتمالى موت ثلاثة رجال 
يقتريؤت > وارتنع صوت احدهم © وهو يقول ٠‏ 
لقه ريحت الرعان يا بام 4 ' 
وقال الثانى ٠‏ 
سنسحكتقهما سحقا ٠.‏ 
أما الثالث فأطلق ضحكة عالية »© قبل أن يقول ٠‏ 
ليس قبل أن انهى عملى مع الفتاة 5 
للم موسا من 
هذا لو أنك ستبقى حيا لتفعل . 
التنت إليه الرجال الثلاثة فى سرعة وذعر © 
واخترقت رصاصته راس أولهم » قبل أن يدرك حتى 
با حدك »© وغاصت الرصاصة الثانية فى يعده 
الثانى » فى حين اطلق الثالث رصاصة مذعورة ؛ 
فت هري رادل ( بوته) »«الذى اطلق رسكيه 
1 كفك لتك ) ووان حول تفية فى 
عنئف »© ثم هوى حثة هامده ٠٠‏ 


م١‎ 


وانطلقت رصاصات آخرى فى المبر من بعيد ؛ 
ولكن ( بوند ) و ( هنى ) لم يضيعا لحظة واحدة » بل 
انطلقا يعدوان بأقصى ما يمكنهما من قوة عير النفق ؛ 


وقد قرر ( بوند ) أن يقتل كل من يعترض طريقه 


بلا رحمة »© فلقد كان أملهما الوحيد فى النحاة هو 
بلوغ الورثشة ؛ والتنين الآلى ٠٠‏ 

واطلقت (هنى) صرخة ألم » وهى تسقط ارضا » 
فانحنى ( بوند ) يعاونها على النهوض »© وهو بسألها 
فى قلق ٠‏ 

هل أصابك مكروه 1 
غمغبيت فى تهالك : 

إننى مرهقة منهكة فحسب ٠.‏ أمض أنت فى 
طريقك وحدك ٠‏ 

حملها فى حزم ؛ غير آبه باعتراضاتها ؛ حتى 
بلغا الورشة ؛ فدفع ( بوند ) بايها بقدمه فى عنف ) 
ويده تمسك المسدس فى تحفز »© ولكن الورشة كانت 
خالية إلا من التنين الآلى » وتمنى ( بوند ) لحظتها 
لو ان خزان الآله الجهنمية يمتلىه بالوقود . 

وفجأة ارتفعت عدة آصوات من الخارج 6 ولم 
يجد ( بوئذ ) أمامه من مذبا سسوى التنين الآلى ») 
فدلف إليه مع ( هنى ) ؛ واغلق بابه خلفهيا فى 


م 


إحكام » ولاحظ أن مسدسه لم يعد يحوى سوى 
ثلاث رصاصات فحسب © وسمع الاصوات داخل 
الورشة © وآحدها يقول ٠‏ 

كيف علمت انهم كانوا يطلقون النار ؟ 

إننى آميز صوت الطلقات النارية جيدا . 

حسنا ٠.‏ خذ هذه البندقية يا ( حو ) ؛ وهذه 
. لك يا ( ليمى ) » وهئاك بعض التئابل تحت المنضدة »؛ 
لا ريب آن شيئا قد حتث .. اخبرونى ٠1‏ "هل 
تفقد أحدكم الفتاة هذا الصباح ؟ 


ل كيف يحدث هذا ؟.. إن أمركم بدهشنى فى 

الواقع .. هيا الآن إلى النفق »© ولو راى أحدكم 
( بوند ) »© فليطلق النار على ساتقيه » فالقائد يريده 
تدا > 


بدا وقع أقدامهم يبتعد داخل النفق ©» حتى تلاثشى) 
وهنا آدار ( يوئد ) محرك التنين الآلى »© الذى 
استجاب بعد عدة مخاولات ٠‏ 

وانطلقت الآلة الجهنيية تشق طريقها ٠.‏ 

وساد الهرج والمرج .. 

وانطلق سيل من الرصاصات خلف التنين »؛ 


تلينا 


واندفعت الكلاب المتوحشمة إليه » فاطلق ( بوند ) 
عبحكة ناض 1609 وجال : 

إنهم يدفعون الآن ثمن ما فعلوه بغيرهم . 

توقف إطلاق النار بعد قليل »؛ فى حين واصلت 
الكلاب مطاردتها للتنبن »؛ وهنا اطلق ( بوئد ) 
رضصاصة غلى احدها ‏ فاراده حتيلا / 

وتوقفت المطاردة تقريبا .. 

ولخمس دقائق كاملة » راحت السيارة الجهنمية 
تسير فى صمت وهدوء » ثم لم يلبث ( بوند ) أن قطع 
حبل الصضمت »© قائلا : 

لقد نجونايا (هنى ) .٠.‏ سيعصف بهم 
الخوف ؛ عندما يكثفون مصرع قائدهم الجهنمى .. 
وأظن الأذكياء منئهم سيفرون إلى (كوبا) ؛ وسيئسون 
كل شىء عن ( نو ) »؛ فى غيمرة اهتمامهم بأنفسهم . 

ثم ابقسم وهو يسالها : 

ولكن كيف أمكنك الفرار من. سرطان البحر 
الود 1:5 لقد عنسة ا كستميد . القلق' علئلة طيميلة 
الوقث ؛ وأخشئ ان تلتهيك:الحيوانات: البخرية ‏ 

اطلقت ( هنى ) ضحكة عذبة طويلة © وقالت : 

لقد تصور ذلك الو مد ( نو ) © أنه يفهم 
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الشبوانات أكثر منى » ويبدو انه يخشى سرطان 
البحر الأسود هذا كثيرا فى اعماقه »6 أما انا فلم 
أخشفه ؛ لان تلك الحيوانات لا تهاجم أاأى شخص 
يستلقى هادئا ؛ دون أن يثير خوفها وذعرها »؛ ثم 
إنها لا تميل إلى اللحم ؛ بل هى حيوانات نباتية 
تقريبا ©» واظن تلك الزنجية التى استخدمها لتجربته 
الأولى قد" ماتت من شدة الفزع © ولقد أحاطت بى 
سرطانات البحر بالمئات »© ولكئنى لم اهتم بها ؛ 
فلقد اعتدت ملامسة الحشرات منذ صباى » ورحت 
أفكر فيك فحنسب »© ختى ائياسج الصباح ©» وغادت 
الع إلى اوكارها ؛ وهنا نزعت الاوتاد التى 

تثبتنى إلى الأآأرضص © وعدت الى المينى حيث تالت 
إن حجدة الآلات > والتقينا داخل النفق ٠‏ 


ابتسم ( بوئد ) فى:حنان »؛ وربت على كتفها »؛ 


٠ قائلاً‎ 

كل شواء. ١‏ 
ومن بعيد 4 لاح لهبا الساخل 0-7 
ماحل الهرية ”2 : 


عد د كا 
14 


م الخنام + 4 


حدق الحاكم فى وجه ( بوند ) فى ذهول ؛ قبل ان 
يهتف فى هلع وذعر : 

هل أنت واثق مما تقول ؟! 

كان من المفزع بالنسبة إليه ان يحدث كل هذا فى 
مقاطعته ؛ دون أن يدرئ به فسيئًا » ولقد أجابه 
( بوند ) فى صرامة : 

لقد عشت كل لحظة منه يا سيدئى : 


اهار الحلك ؛.وهو نفدل : 

ستتسرب الانباء إلى الضحافة حفا" .2 إن 
كل الصف العالمية ٠٠‏ سارمل تقريرا ماخلا إل 
وزير الخارجية » واظننى استطيع الاعتماد عليك . . 
اليس كذلك ؟ 


لم ينبس ( بوند ) ببنت شفه »؛ فى حدين تدخل 
قائد قوات الدفاع فى البخر الكاريبى » وقال: : 


عفواا يا سيدى الحاكم . . أظن مستر ( بوئد ) 
لن يتصل إلاالرؤسائه 4 ويمكننا. آن:نيدا فحن بتطهير 
( كراب كى ) ؛ دون انتظار أوامر دِنْ (لئندن) »2 و 5 


1م 


قاطعه الحاكم فى لهفة ٠:‏ 
لحظة واحدة » وسأقتفى انا اثر رجال.( نو ) هنا »؛ 
وسارسل الفغواصين إلى نهر ( موناريزرفوار ) © 
للبحث عن جثتى (سترانجوايز) و (تروبلود) » و .. 

شرد ( بوئد ) بتفكيره » وهو يستمع إلى كل 
هذا » وترك جسده يسترخى ف مقعده تماما ٠٠‏ 

وا متتفاتق كل ها حدث ه 

اللقاء مع ( هنى ) الا 

(نو ) وحصنه الحصين ع 

وتساعل فى أعماقه عبا إذا كان رحال ( نو ) قد 
استخرجوا جثة زعيمهم من تحت مخلفات الطيوز » 
ام أنهم قد تركوها فى غمرة ذعرهم وتمجلهم . 

وانتزعه من شروده صوت السكرتر العام ؛» وهو 
يدك انهه 6 ويضيف فى اعتلء : 

ب لقد نجا من الموت باعجوبة حقا » والواقع 
يا سيدى اننا نعجز عن منح الكابتن ( بوند ) حقه ) 
فهو يبستكحق الثناء كله .. لكقد أنجز ثلائةه أرياع 

ا 1 


المهمة وحده 4 ولم يعد أمامنا وى إنجاز الربع 
الساقى ») و 5 
كان الحاكم هو الذى يشرد بتفكره هذه المرهة ٠‏ 
وهو يتخيل دور ( بوند ) فى المهية » ثم يحلم بغناوين 
جزيرة ( نو ) راسا على عقب » .. « القوات 
وفجأة ضرب سطح مكتبه بقبضته هاتفا : 
ان 6ه 
وانتسم ( بوئد ) .. 
فقط ابتسم اع 
رع نت 
بدت ( هنى ) رائعة الجمال فى تلك الليلة ؛ فى 
ردائها الابيض الفضفاض »© وهى تشعل بعغض 
الشموع ؛ وسشط الأطلال المتدقية من قصر والدها » 
وابتسم ( بوند ) عنلدما وقع بصره على المائدة 
الصغيرة » التى اعدت (هنى) فوقها طعام العشاء ؛ 
وإلى الملاعق الفضية اللابعة فوقها » وقال : 
بارا 


كت للك ليه يا ع 


لماز با تبعى لى ادن ايام المجد القديية ؛ 
ولقد قضيت اليوم كله فى تنظيفها وتلميعها » فايس 
فى كل يوم يحتفل المرء بنجاته من وحشش مثل ( نو ) . 

اطلق ( بوند ) ضحكة صافية بدورة ا 8 


الشموع م والهدوء يلا تفيبيههما 8 


وانتهى دكتور ( نو ) ..٠‏ 
2 6 


تمت بحمد الله 


15 


واحدة من أروع روايات ( أيان فلمنج ) » رجل 
اتخابرات البريطانية السابق , ومبتكر أشهر شخصية من 
شخصيات عام ا خابرات ف العام أجمع ( جيمس بوند ) . 
وق هذه الرواية يواجه ( بوند ) واحدًا من أعتى مجرمى 
( جامايكا ) : فلمن يكون النصر ؟ 


لعن الى سر 
مناه 
١85‏ 


الناطر 
واه يخترار ١‏ 1 المؤمسةالعرببدة السدييغة 
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